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في مذكرة موجهة الى موعت ري المحتامين العترب 
من تجحتة الرفناع عن المشقلين والسجماء اساسا 
4 الاف معتمحن في السعودبًّة 

وحهت اللجنة افرع وس لست تن 


المعتقلين والسجناء الساسيينف الجزيرة العربية (السعودية) 
0 الى مؤتمر المحامي رن العرب النعقد في الجزائر حاء 


ن الصمت الرهيب 
8 ا الدائم اط 
ترتكده الإسرة السعودية 
من جرائم وحشية 
وتصضفيات 2 جسدية 
لمناضلي شسعبنا مسؤولية 
عاريشة تتملها التوى 
التقدمية في الوطنالعربي 
والعالم : 
أقد دابت أجهزة القمع الارهابية في 
بلادنا على أتباع اساليب رخيصة » 
قذرة » ضد المعتقلين السياسين 
من أبناء شعبنا المكافح .. فهي تحرمهم 
من أبسط حقوقهم الانسانية .. فمنذ 
شسهر حزدران 1955 قامت أجهمزة 
الحكم السعودي في جميع انحساء 
الجزيرة العربية بحملة واسعة مسن 
الاعتقالات شملت ما يربو على خمسة 
الاف من العسسكريين والمدنيين » عمالا 
وطلابا » ومن جميع فئات الشعب .. 
وقد مر على اعتقالهم اكثر من عام » 
ولم تصدر السلطات المسعودية أي 
ديان حول سدب اعتقالهم »© او أماكن 
اعتقالهم .. والاخطر من نلك أن 
أخبارا مؤكدة تسربت من داخرز 
سجون السعودية تفيد أنمجموعة كبيرة 
من زملائهم المسجناء يجري نقلهم حاليا 
ودأعداد كبيرة الى أماكن مجهولة » 


اولحرو كت تحتصتهم حدندنا '. ونكن 
اذ نؤكد صحة هذه الاخبار لنستصرخ 
الضمير المعربي © والعالمي متمثلا في 
حماة العدل الانساني - اللمحامين ‏ 
وجميع المناضلين “المشرفاء في وطننا 
المعربي وق جميع انحاء المعالم بان 
يرفعوا اصواتهم في وجه الطفيان 
المسعودي ومطالبة حكم الاسيرة بتقديم 
السجناء المسياسيين لمحاكمة عادلة » 
وان يسمح لهم بتعيين محامين يتولون 
المدفاع عنهم . 

ونحن آذ نطالب بتقديم مناضلينا 
الى محاكمات عادلة » نعرف جيدا ان 
( الاسرة السعودية ) لا تملك هذه 
الامكانيات » لان الحكم لا يستند اصلا 
الى «ؤسسات قانونية » آذ لا يوجد 
دستور »© ولا نظام للحكم .. وزيادة 
على ذلك فأن الاسرة اذا ما حدث 
ان وضعت بعض الاوآمر » أو اصدرت 
احكاما » فاستندت الى الارادة الالكية. 
وحسب » فهي لا تحترم شرف احكامهاء» 
أو على الاصح [يس لاحكامها شرف .. 
وعلى سبيل المثال » قامت سلضسات 
حكم الاسرة المسعودية بحملة اعتقالات 
عام 1951 ©» شملت مجموعة من 
العسكريين والمدنيين .. وخوفا من 


انتشار اخبارها عن طريق الصحافة 
وبعض أجهزة الاعلام » التي كانت 


انذاك نكشف ارهاب السلئطة » 
شكل حكم الاسرة السعودية (لجنة) 
لمحاكمتهم » وآصدرت احكاما لا تمستقد. 
المى قانون مسبق .. منها : 

سجن الرائد عبد الله الخالدي 
سبعة عشر عاما » وسجن النقيب 
سراج علي سبع سنوات » وسجن 
النقيب غازي المزيرعي اربع سنوات. . 
وما زالموا ف المسجن حتى "لان . 
وعندما تقدم ذوو السجناء الى 
( الملك ) يذكرونه بانتهاء مدد سجن 
ابنائهم قال" كهم الملك : انه ينوي 
اخراجهم جميعا عندما تنتهي مدة 
أطولهم سجنا » أي بعد سيعمة 
عشر عاما !!!.. متخطيا بذلك الاحكام 
التي حددت بموجبها مدة سجن كل 
منهم .. وعلى سبيل المثال أيضا : 
اعتقلت سلطات حكم الاسرةالسعودية 
مجموعة من المناضلين فق شهر حزيران 
7 نتهمة تظاهرهم ضد المدوان 
الامبريالي الامزيكي الصهيوني على 
الامة العربية » وشكلت لهم ( كجنة ) 
.لحاكمتهم وحكمت على كل من عبد الله 
الكنهل وعبد العزيز المصقعبي وعيد 
المردمن السعد بالسجن مدة عام لكل 
منهم .. وبعد انتهاء المدة راجع 
ذووهم الامير فهد ( نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ) .. وبنفس 
أسلوب الملك رفض اخراجهم متجاهلا 
الحكم المذي صدر بحقهم .. وميا 
زالوا حتى آلان في غياهب سجون 
السعودية !1. 


© اخرات عمال الرشن ف صحتوره»ه 


بدا عمال الرشش في 
صور اضرابهم منذ يوم 
الخميس الماضي 6 
وببلغ عدد العمال حوالي 
0 عاملا موزعين على 
مصلحة » والعمل في 
هذه المصالح موسميمدة 
: أشسهر فقط » وقد 
أصدر تجمع عمالمصائحج 

5 البيان التالي عن 

الاضراب : 
أيها الاخوة 

الميوم اضراب عن العمل » غارباب 
العمل رفضوا الموافقة على مطاليينا 
كي لا نتجرا بالمطامبة بحقوق اخرى 
لمنا في المستقبل . انهم يريدوننا أن 
ذبقى كما نحن » نعمل بين 11 1١‏ 
ساعة على ارجلنا واقفين وبآجرنسا 
الحالي الذي لا يكاد يكفينا ويكفي أولادنا 
أما هم » فآنهم جالسون خلف مكاتبهم 
يتركون متى يشاؤون ‏ ويحصلون على 
المبالغ الضخمة مقابل عملنا ونمن 
الذين نتعزض لاخطار العمل مسن 
اللتسمم وغيره ومع ذلك نتعطل على 


| أشي 


ا 0002 «الحرية منفحة 1 


صاحب الامتياز 


حسابنا عندما نتعرض لاي حادث . 
اذنا ثم نطالب بأكثر من تحسمين ظروف 
عملنا ومعيشتنا وبقدر يسير . ومع 
ذلك يرفضون ٠‏ 

أ ل تحديد دوام العمل بهم 
ساعات أي من -الساعة المسابعة اكى 
الساعة الرابعة . 

؟ ل اعتبار عمل ؟ ساعات فمسا 
دون عمل نصف نهار واعتبار عمل ؟ 
ساعات فما فوق عمل يوم كامل . 

؟ - اجرة المعمل اليومية 11 ليرة 
صافي (بدون اجرة نقل) لعامل المرش » 
8 1برات صانفي لعامل الماء ٠.‏ نصف 
ليرة زيادة على اجرة عامل المجر . 

؟ - تعطيل ومعالجة المعامل مسن 
جراء تعرضه لاي حادث ' أثناء المعمل 
على حساب رب العمل طيلة فترة 
المعائجة , 

أننا ندرك ان هذه المطالمب الانية 
رغم أهميتها لا تحل مشكاتنا الرئيسية 
كعمال زراعة موسسميين لا تعويضات 
إنا ولا ضمانات نسرح متى يشساء رب 
العمل وبدون سبب . 

أن تحقيق مطالبنا اكرئيسية مسن 


المذير المسؤول 


29 محسن أبرأهيم حسن فخر 


سمول قانون المعمل والضمان الاجتماعي 
للعمال المزرآاعيين ومنع المصرف 
الكيفي رهن بوحدة كل المعهمال 
اإزراغيين في نضال مشترك . 

أيها الاخوة 

إن اهمية هذا الاضراب لا تكمن 
فقط في المكاسب المعيشية المتي يمكن 
'آن يحققها كنا » أن اهميته في انه 
آمتحان لنا في قدرتنا على اللمتماسك 
في وجه ارباب العمل والصمود في 
وجه كافة المحاولات المتي قد نتعرض 
لها من قبلهم للضرب اضرابنا وتفكيك 
وحدتنا وارهابنا . 

ولتكن وحدتنا في الاصراب خطوة 
على طريق توحيد المعمال الزراعيين. 

تجمْع عمال مصالح الرش 

صور ‏ المخميس في 7.55 


بالاضافة الى المبالغ الوارده 
لدعم اضراب عمال الهاتف 
وصل للحرية ١١‏ ليرات بالبريد 
من « قاريء  »‏ راجع صفحة 


كه 
مدير الادارة مكاتب 
1 الادارة 
بأسر نعمة والتحرير 


مضحت اللجنة المركزي 
مسرحية اغتيال الملك 
التى اذاعتها السالطة 
الاردنية ببيان قالت 

فيه : 
« حول حادث الاعتداء المزعوم على 
موكب الاك حسين كشف التحقيق الذي 
قامت به الملجنة المركزية المستند المى 
سهادات شهود عبان ا نآحدى سيارات 
المحرس الملكي التي كانت تسير فمقدمة 
الموكب لحقت بأربعة فدائيين كانوا 
يسيرون على جانب الطريق العام سيرآ 
عاديا وبنادقهم كانت في وضع أمانة 
ومعلقة في أكتافهم وفوهاتها الى 
الاسفل . 
الدرس الملكي وأطلقت النار على 
اكفدائيين الاربعة واصابتهم جميعا في 
ظهورهم . وقد استشهد قف الحال ؟ 
منهم وهم عاصي مخكمد وابراهييم 
الزرزور وعوض ابراهيم وأصيب الرايع 
يوسف محمد بجروح خطيرة . وعلى 
أثر ذلك بدأت مواقع اللجيش الاردني 
تطلق النار بغزارة من الاماكن المجاورة 
ثم شسرعت القوة المسعورة تطلق 
النار من حِميع مواقعها على مدينتنا 
عمان من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة 
والمخفيفة على الاحياء الشعبية وعلى 
مواقع المنظمات الفدائية وهي المرة 
الثانية خلال ثلاثة أششهر . وفي كل 
مرة يذعب ضحية الاعتداء المزعوم عدد 

من المفدائيين . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هوا : 
اذا كان هناك نية للاعتداء على الموكب 
الملكي فهل يجري بهذه السذاجة المتي 
وصفها بلاغ رئاسة الحكومة ؟ ونسال 
من في المسلطة المعميلة : هل يستطيع 
أن يدعي أن الفدائيين يعلمون بتحركات 
الملك السرية وبأن موكب الملك سوف 


أوردت جريدة « فقح » 
المناطقة بلسان اللجنة المركزية 
احركة المقاومة المتساؤل التالي : 


ن نريد ان نعرف هل 
من أجل ان تقصف عمان 


انه 


وف الحال توقفت سيارة ' 


٠‏ دورالمساعداث 


يمر عن طريق عين المفزال في ابجاه 
المطار ؟ 

أن ابسط قواعد المنطق تفترض أن 
من يريد آن يعتدي فلن يعتدي على 
الموكب الملكي الكثيف المعدد والمتسليح 
ويد كل منهم على المزناد دوما . 

بعد ذلك هل يستطيع كمين ان يطلق 
النار على 'الموكب الملكي مع العلم أن 
طريق عين الفزال تقع من أولها ا مسى 
آخرها في منطقة عسكرية .تحت سيطرة 
السلطة الكاملة حيث يرابط هناك 
الحرس الملكي ولواء الامن ؟ 

ويقينا أن رئاسة الحكومة عندمسا 
طلب اليها اصدار البلاغ عن الاعتداء 
على الموكب الملكي لم تكلف نفسها عناء 
المبحث والتدقيق وانما سلمت باقوال 
القتلة من دون أن تشسهد موقع الكمين 
أو حارسا ملكيا واحدا مقتولا او 
مجروها او حتى سيارة واحدة 
مخدوشة ‏ . 

أن المواطنين في الاردن يدركون من 
تجاربهم المريرة اللطويلة أن المسلطة 
تختلق روايات الاعتداء على الموكب 
الملكي لاشاعة البلبلة والتشويش وزرع 
المزيد من الاحقاد والمكراهية فينفوس 
الجيش المعربي الاردني ضد الفدائيين 
خاصة ولان الشعب فقد صبره . 

ومن المؤسف في هذه المظروف البالفة 
الخطوره ان تنجر الحكومة الى نشر 
هذه المزاعم بدلا من القيام بابداء 
واجباتها تجاه الشعب وتبادر الى 
تصفية القوة العميلة المسعورة في 
أجهزة المدولة. وخاصة في الجيش 
العربي والامن العام . آما ان تواصل , 
الحكومة السير ف نهجها ا 
فأنها لمن تكون سترا ساتر؟ في السلطة 
المعميلة التي تبيح ارواح ابناء الشعب 
وتروع النسساء والاطفال والشيوخ ». 


العربية 


تدفع الكويت والسعودية 
وليبياه: مليون 

هل من أجل هذا تدفع 
الامة ثمن المسلاح 
الاردني ؟ِ 


وردت للجبهة المشعبية المديمقرا 
حجريو فلسطين بواسطة « المحرية » 


المبالغ التالية : 
مارك آلماني من العمتال 
والطلاب العرب في هايدابرغ ‏ المانيا 


.. مارك من العمال المعرب في 
شتوتجارت بواسطة هايدطيرغ - 
المانيا الفربية . 

٠.‏ دولار امريكي من انصار 
الجبهة في دنفر كولورادو ‏ المولايات 
المتحدة , 

2٠.‏ دولار كندي من الجالية العربية 
في مدينة لندن ‏ كندا 


5 دولار كندي من الحالية 
العربية في لاك لابيشى ‏ كندا 

.درلا/ا دولار كندي من المجالية 
العربية قي هاملتون ‏ كندا . 

مارك الماني من أنصار 
الجبهة في شتوتجارت ‏ المانيا 
الغربية . 

.هره95 مارك الماني من انصار 
المجبهة في منطقة برانشفايع ‏ المانيا 
الفربية . 

٠.‏ مارك من عمال وطقلبة 
شتوتجارت ‏ الانيا المفربية ٠‏ 

1ر141 دولار امريكي من أنصار 
المجبهة في بلجيكا . 


شارع المحمصاني 0 متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة العاماسسة ‏ محلة رأسالنبع ‏ بناية فؤاد دروشن 
هاتف : 111/565 ن ا ص. ب. لاوم بيروت ‏ لبنان 
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| ستفائت : 


المؤامرة التي بداها 
النظام الاردني ضد العمل 
المفدائي 04 هذا الاسبوع» 
كانت ترسم خيوطهما 
خيطا خبط بعد الاعلان 
عن قبو لالمقترحصات 
الاميركية من قبل القاهرة 
ثم أعقبه قبول الحكومة 
الاردنية ٠‏ 


وقد جرى التحضير لهمذه 
المؤامرة على العمل الفدائي 
سياسيا ومسكرنا على الشتكل 
المتالي : 


بعد اعلان قبول القاهرة 
رسميا دفعت الحكومة الاردنية 
المترددة والخائفة من ردة 
فعل حركة المقاومة  »‏ وهي 
الحكومة التي تشكلت بعد 
أحداث حزيران الدامية من 
وجوه «وطنية وناصرية» ‏ 
دفعت بتحريض من القاصمرة 
وحمايتها » وبموقف ماع 
من حركة المقاومة نفسههما 3 
الى اعلان القبول بالمقترحات 
الاميركية « تمشيا مع موقف 
الشقيقة الكبرى » وكان من 
الواضح ان قبول القاهرة 
وعمان بالتسوية السلمية 
التحول مباشرة الى 
محابهة المقاومة الفلسطينية ٠.‏ 


كان دور القاهرة تضليل 
كركة المقاومة الفلسطينية 
وتوجيه المعركة وجهة اخرى 
صوب انظمة عربية 5 2 
وأظهار القبول بالمقتر 
الاميركية بانه لا يتناقض 1 
أستمرار وجود المقاوملة 
الفلسطينية 3 ولا بت رفضها 
للتسوية السلمية ! وتوج هذا 
التضليل بمباحثاتالقاهرة 8 مسع 
وفد حركة المقاومة » هذه 
المباحثات المتي اعقبت مباحثات 
مماثلة جرت مع الملك حسين ٠‏ 
وكان مجيء وفد الاتحصاد 


تستراكي العربي الى دورة 
0 الوطني ل 
الاستثنائية التي عقدت تحت 


سعار « لا ٠.‏ . للحل المنسلمي » 
٠٠‏ بمثابة محاولة ناجحة لل 
حركة المقاومة سياسيا و 
تعرضها ومقاومتها تقول 
المقترحات الاميركية وتنفيذ 
التسوية السلمية 3 وكسان 
محرد وجود وفد الاتحصساد 
الاقتراكي العربي في 
جتماعات المج الوطغنسي 
الفلسطيني مسن ا 
السياسية تناقضا : 
يتوافق تنفيذ 0 السلمية 
مع اسرائيل » مع تأبيد حركة 
المقاومة الفلسطينية ؟ 

وف الوقت الذي كانت فيه 
القاهرة تقوم بهذا الدور » 


يم » ري ورف بعدا 
يوجوه ييه وديتا 


0 


ةا 


حواجز فدائية 


كان املك حدلس تعن داخليا 
للواجهة ذريبة مع رك له 
المقاومة » فاجرى تتقفلات 
عسكرية وأسعة 64 وسحكبا 
ألحينتى الأردني من الدجبهمة 
لدطوق عمان واعاد الدريف 
زيد الى مركزه العسكري الذي 
اقيل منه بعد أحداث حردسرآان 
ألدامية ©» وبعد أن أحكم 
الملك حسين قضته على 


سياسيا ضد حركة المقاومة 
مستعينا بموقف الشقيقة 
ألكدرى » بعد كل ذلك ذمب 
الملك الى القاهرة على رأس 
وفد أردبي ضم بمن ضم وجوها 


٠ » وطنية وناصرية‎  . 


وفي القاهرة قدم الملك حسين 
مطالب ثلائة وأضحة طالبا 


موافقة المقاهرة عليها : 
١‏ ل تصفية العم لالفدائي» 


كس سسب الجيثر 
العراقي ٠‏ 


" ص مساعدات عسكريةمن 
الجمهورية العربية المتحدة 
تلاردن 5 


أن مجرد تقديم هذهالطلبات 
للقاهرة يؤكد عزم الملك على 
تصفية حركة المقاومة » واذا 
كان خط القاهرة الان هو تجنب 
المواجهة المباشرة مع حركة 
المقاومة كي يسهل تحييدها 
وتسلها سياسيا الى حين حدوث 
التسوية السلمية بشكل نهائي» 
فأن الملك حسين مستعجلفقى 
طلباته » ويهمه أن تحدثتصفية 
المقاومة الان وقبل اي وقسست 
آخر مؤجل ١‏ الا ان الملكيعرف 
ويدرك أن تمائل موقفه مع 
موقف القاهرة من تاحكيمة 
القبول بالمقترحات الاميركية » 
سيعني قدرنه على التحرك 
ساعة يشساء » ويجذ مصلحسة 
في ذلك » لضرب حركةالمقاومة 
في ظل موقف عرني رسمسي 
متردد ومائع ومؤيد ضمنا 
وفعليا بعد أن نجحت القاهرة 
ف اعطاء الوضع العرني طابيع 
الخلافات بين الانظمة لمر 


فاذا كانت القوات العراقية 
الموجودة في الاردن »> ستتدخل 
لمساعدة الفداثيين 34 فسيقابلها 
تدخل قوات عربية سعودية ل 
وقدصرح قائد القوا تالسعودية 
المودودة فى الاردن بذلك لس ٠‏ 

وما تردد أيضا أن الملك 
طلب » لواحهة التهديد المعراقي ' 
بالتدخل العسكري » مساعدة 
الدول الاردع الكترى » يآاتي 
ف هذا السياق سواء 
ألخبر نهائيا أم لا ٠٠‏ 


فالتوازن الدولي الذي كان 
من ثماره التسوية السلمية » 
سيحكم أيضاً تدر الانظمة 
ألفربية حميعا » وبة 
الانظمة الرافضة للمقترحات 
الاميركية حدودا لتحركها » 
لانها أصلا لا تتحرك الا ضمن 
هذا المحال ٠‏ 


وفي ظل هذا الدعم العربي 
والدولي يتحرك الملك حسيسن 
لينفذ مؤآمرة تصفية العمل 
الفدائي ٠م‏ وآذا كان مسن 
المستحيل القضاء عسكرياعلى 
العمل الفدائي فى ضربمبسة 
واحدة قاضية » فآن الاسلوب 
الجديد هو نوع من ٠‏ حرب 
الاستنزاف » ينها على العمل 
الفدائي » بحيث فح ضسدهة 
معارك متقطعة » تنتهي كل 
معركة فيها ببيان تسويهمة 
او اتفاق زر » قلعب فيه 
الوجوه الوطنية اياهما دور 
الوسيط .. ويظهر بعدما 
النظام الاردني وكانه بدريء من 
الاحداث ومن المجازر ومن 
قصف المكيمات ٠.٠.‏ 
المسؤولية على من يظهصره 
التحقيق الذي لن بحري ابدا ‏ 
كما كان مصبر اللجشئنة 
المشتركة المتي تشكلت بعصد 
أحداث حزيران الداقيطة 
الماضية ٠‏ 

- م متلذد اكرلم 
هيكل عن هذا الخط الملكي؟ 
فاعادت الموضوعة القذافية 
المشمهورة معد مؤامرة النظام 
الاردني في حزيران الماضي عن 
مسؤولية اليمين واليسار فيما 
حدث » اذ علقت على احدات 
الاردن مصورة الامر وكانه 


اد الجديد اموامرة الاردتية الرجعية عكى العمل اكمتتيافق 8 


بعرالصول با طمَمرصات الزميركية 
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صربج مرا هوه 


عمان خالية من المارة الا فيماندر .. 


محاولات الحيوب الرهعية 
تلايقاع دين السلطة الاردئية 
ودين الذورة الفلسطينية مسن 
ناحية وتصرفات ,2 الشلل 
المزايدة )) فى المقاومة من ناحية 
أخرى 00 
لبش 

إن الاسلوب الجديد الذي 
ينفذ به المنظام الاردني 
مؤأمرقه على العمل الفدائي « 
مرتبط أنسد الارتباط بالتطورات 
العرببة الاخيرة » وبالتخطيط 
المدروس الذي يقضي بتتفيذ 
التسوية السلمية على جرعات 
اه وعلى مراحل متعددة» 


التحرك السياسي الفعال بين 
الجماهير 0 وبحيث 0 
المعركة مقتصرة على الناحية 
0 كا كول رةه 
التصفية 

أن واجب حركة المقاومة ان 


لاوا امو دعم 


تحمي نفسها بسياج مسن 
الجماهير ولا يمكن ان يتشكل 
هذا السياج الا حين تتخغذ 
حركة المقاومة مواقف سياسية 
واضحة تفضح تواطؤ الانظمة 
العريية المعنية بالتسوبة 
السلمية مع النظام الاردزني 
ألذي يتآمر عليها تمهيدا لتصفية 
القضية الفلسطينية ٠.‏ 


ل ا 


0 


لتحربر فلدطين 


الجماهير العرنية هى الدعامة الأساسية ... و 
للثورة الفلسطينية 


ه سام حسب امكاتياتك .. وقدراتك . 


ه مساضتك ندعم حركة المقاومة الفلسطانية 


ومقترحات ووجرز الامريكية . 


مساصتك بأسبوع دعم اطهة 
في طريق حرب التحوير الث 
المساهمة المادية . 


سام .يا اح المواطن باتجاح - 


يغى مواصلة الفتااء ضد العدو العيموة 


ل 
للاستعلاء ات *1 
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5 
:- . (تعني ‏ زفضك ااحلال السادمي 


دعي المجلس الوطنسي | 
][_ الفلسطيني للانعقاد في دورة 


استثنائية » بعد تسهر من اعلان 


قبول حكومتي القاهرة وعمان 
المبادرة الاميركية 03 وتعد بدء 
المفاوضات غير المباشرة في 
نيويورك » ولم يكن 0 
بحاجة لان ينعقد لاعلان مو 
مبدثي من قرار مجلس الامن» 
ومشروع روجرز » فقد سبق 
له أن اعلن مثل هذا الموهقف 
في دوراته السابقة اللمرابعة 
والخامسة والسائيسنة 
والسابعة ٠‏ كان مدرر الانعقاد 
اذن » هو الخروج من حائلة 
الشلل السياسي المتي: أصابت 
حركة المقاأومة منذ اعلان 
روجرز » والتي تحوئست 
العمليات العسكرية » بعدها 
الى مجرد اثبات وجود » وتحد 
لقرار وقف أطلاق النار ٠‏ 
فقد احدث انحسار مظلة الناصرية مسن 
فوق رأس المقاومة » ودخول المتسويمة 
'السياسية مرحلة التنفيذ » تبدلا آساسيا 
في ميزان المقوى »© أربك المقاومة » ووضعها 
امام مهمة ملحة وعاجلة : مراجعة حسابية 
دقيقة وشاملة أظروف المرحلة الجديدةالحاسمة 
تشمل : الوضع الجديد لللقوى في ساحة 
الصراع الحربي الاسرائيلي » تحديد وجهة 
التحرك لاحباط المخطوات التنفيذية للتسوية 
السياسية : عناصر الموقف ©» الوسائل » 
القوى المحليفة » الساحة .الاردنية كمركز 
امتفجير الرئيسي بالضرورة الخ.. وكانواضها 
من البداية » ان علىاللجنة المركزية الحركة 
المقاومة أنتضع أماما مجلس الوطنيعناصر هذه 
المراجعة © التي سينيئق عنها مشروع خطة 
المجابهة . فالمجلس »2 في وضمه المراهن » 
غير مؤهل للعب دور يتجاوز حدود بنيته 
وامكاناته » اي حدود اسباغ الشرعية على 
قرارات قيادة المقاومة . 
هل قدمت الملجنة المركزية للمجلس الوطني 
عناصر النقاش اللمطلوب ؟ الاطار العام كخطة 
أو خطط مقترحة ؟ هل اسهمت نقاشات| مجلس 
في توضيح التطورات ورصد 'الاحتمالات وتحديد 
وسمائل المجابهة وقواها ؟ هل خرجت قيسادة 
المقاومة من المؤتمر بتصورات ومواقف أكثر 
وضوها وتحديدا ؟ 
ان القاء نظرة على وقائع المؤتمر يوفر 
الاجابة عن هذه الاسئلة 
خصصت العلسة الاولى ( مساء !5 ل م 
7٠‏ ) لمغطاب رئيس المعلس يحيى حموده « 
وتقرير اللجنة المتنفيذنية انظمة التحرير 
الفلسطينية المذي تلاه ياسر عمرو (الصاعقة) 
أمين سر اللجنة » وخطب الوفود المربيسسة 
التي دعيت لحضور المإتمر . 1 
وتميز خطاب رئيس المجلس وتقرير اللجنة 
التنفيذية بالتعرض المباشر لقبول حكومتسي 
مصر والاردن المبادرة الاميركية وبد«المفاوضات 
مع اسرائيل © والتبسط في تنفيذ بنود قرار 
مجلس الامن وتفسيرها وتبيان اخطار التسوية 
السياسية على مستقبل القضية الفلسطينيسة 
وحركة التحرر العربي بعامة . 
فقد وصفت موافقة الاردن والجمهورية 
العربية المتحدة على مسروع روجرز 2 في 


تفرير اللجنة التنفيذية بأنها (١‏ اعتراف بسيادة 
اسرائيل وسلامة كيانها الاقليمي واستقلالها 
المسياسي . هذا الاعتراف انما هو ضربة 
موجهة لجميع اللقوى الموطنية في الوطلن 
المعربي » وطعنة في ظهر حركة المتحرر المعربي 
' الشامل »© وبالنسبة لقضية فلسطين تصفيتها 
والتنازل عن جميع حقوقنا في الارض 
المفتصبة » وفتح الباب لفزو النتهصات 
الاسرائيلية للاسواق العربية » وضرب نمو 
الاقتصاد العربي ... »6 . 
وجاء في تقرير الملجنة المتنفيذية : « مما 
يحز في اللنفس ان تقوم بعض الجهات في 
المجمهورية العربية المتحدة باتخاذ اجراءات 
مثل ابعاد الطلبة الفلسطينيين واسكات صوت 
الماصفة » وصوت فلسطين » وبذلك يكونون 
قد نسفوا جسرا كنا نرتبط بوآسطته مع 
اخواننا الصامدين في الارض المعتلة .. 
وبالرغم من كل هذا فآن شعبنا الفلسطيئني 
لا يزال على ثقة بآن المترابط المذي تدعم خلال 
المعشرين سنة الاخيرة بين الثورةالفلسطينية 
والثورة المربية في مصر لا يزال اقوى وأمتن 
من جميع هذه المحاولات الهادفة الى عزل 
الشعب العربي في مصر عن الشعب الممربي 
في الاقطار المعربية ») . 
وكان هذ! اول موقف رسمي وعلني واضح 
تتخذه قيادة حركة المقاومة الفلسطينية مسن 
موافقة حكومة اللمجمهورية المعربية المتحدة على 
مشروع روجرز . 1 
وأعلن تقرير اللجنة التنفينية « ان جميسع 
فصائل الثورة مصممة على متابعة الكقفاح 
المسلح ضد العدو الصهيوني الامبريائي » 
ومصممة على منع واحباط تصفية القضيسة 
الفلسطينية عبر قرار مجلس الامن »2 والمتترحات 
الاميركية » وعلى متابعة حرب المشعب الثورية 
متحرير كامل المتراب الوطني الفلسطخني 
العربي ... ») . ودعا التقرير « فصائل حركة 
المتحرر الوطني العربي والقوى والانظسة 
التيتقف مع الثورة الفلسطينية أن تدهم 
ثورتنا وتحول ادعمها آلى خطوات ماديمسة 
وسياسية ملموسة لتحويل عملية الرفض 
للمقترحات الاميركية المى رفض عملي في فتسح 
الصدام والصراع مع الصهيونية والامبريائية 
اللعالاية بكل الوسائل والمسبل » . 
ثم المقيت كلمة سورية ©» التي حملت 
« تحيات الحزب لثورتكم » » وكانت الكلمسة 
نموذجا « لغموض اللموقف السوري وارتباكه » 
فهي اذ تشجب الحلول السياسية وتنعتها 
بأقذع النعموت »© تلتزم الصمت المطبق على 
مواقف الدول المتي وافقت على هذه الحلول 
وقطعت شوطا على طريق تنفيذها . بل ان 
كلمة سورية تتفطر حزنا على « ان تمزيمق 
جبهة التحرر والمتقدم العربي وخلقالتناقضات 
بين بعض فخصائلها وحركة التقدم المالمسىي 
ماهم في تمرير عدوان حزيران عن طريق مسا 
يسمى بالحلول اللسياسية .. » ولمكن ( كلمة 
سورية » لا تريد أن تتعرض للوضوع الانقسام 
نفسه »© ولا تريد أن تسهم في تقديم اي هسل 
المشكلة المعقدة التي تتلخص في أن « بعمض 
غصائل حبهة المتحرر والتقدم المريسي » 
و (١‏ بعض حركة التقدم العالمي » هي التسي 
تصدع الجبهة وتخلق التناقضات »© بقبولهسا 
الحكول المسياسية التي تهني هسب ما جام 
في ( كلمة سورية » : أ( الاعتراف بالكيسسان 
الصهيوني وتصفية المقضية نهائيا » . 
وهاولت « كلمة سورية » آن تبدو حائرة 


وممزقة بين 7 نتيجتين خطيرتين : الآوى 
أن الحلول اللسياسية تعني الاعتراف بالكيان 
الصهيوني وتصفة القضية نهائيا . والثانية 
أن تمزيق حركة المتقدم الممربي وعزل الثشورة 
الفلسطينية يعني سقوط امنطقة بيد الاحتكارات 
والصهيونية » ل ومع الاعتراف بالمازق الصمب 
الذي ينجم عن انسلاخ قوى عربية وئيسيسة 
عن موقف الصمود وتصعيد مجابهة اسرائيل 
والامبربالية » غان ( كثمة سورية » كانت 
أكثر تعبيرا عن الموقف الثوري اللفظي الذي 
براوح منذ هزيمة حزيران 51 عند شمارات 
حرب المتحرير الشمبية والكفاح المسلح »© دون 
أن يجد تعبيره الفعكي في علاقة المنظامالسوري 
بالقضية الفلسطينية وباتشعب السوري على 
السواة , 


ثم جاه دور كلمة المعراق © فحملت هسىي 
أيضا تحية الحزب للثورة » وعرضت تكرارا » 
وضع «جميع الامكانات قي خدمة المهدف)2 وهي 
امكانات متوفرة فعلا بوجود قطمات من الجيش 
المعراقي في الاردئن »> فهل ستتحرك هذه 
القطمات فمليا وعمليا لا بالتصريع سات 
والتهديدات فقط » وهل ستوضع تحت تصرف 
قيادة المقاومة غملا وعمليا » أم شيقتصر 
الامر على المتصريحات »© وتتعزز مراهنة عبد 
الناصر على «انهم كن يستطيعوا شيئا » 
وسينسهكيون لوحدهم فلا يعطوهم شرف 
المخروج من ايدان ابطالا » . وقد أبلعغ ذلك 
الملك حسين المذي جاء المى القاهرة ليستشيره 
في عزمه على طلب سحب القوات العراقية . 

ورغم ان الكثير من اأواقف تختلف لفقا 
وظاهرا » وتلتقي في الحقيقة والجوهر »© فان 
وغد الاتحاد الاشتراكي العربي ( ج.ع.م ) 
كان دبدو محرجا وفي موقع الاتهام بل الادانة 
وخاصة في خطاب رئيس المعلس وتقرير 
اللجنة التنفيذية اللذين ركز! على تفنيد مبررات 
القبول الخصري »© وادانة هذا القبول . وكملها 
'أول مرة يشعر وفد يمثل ال ج.ع.م. في 
مؤتمر شعبي عربي بانه قي قفص الاتهام » 
ومعزول © وكأنه يمثل مملكة فيصل السعودية 
او تونس بورقيبة مثلا . ولم تخرج كلمسة 
وفد الاتحاد الاشتراكي العربي عن المبررات 
الهيكلية » وان كانت آوضح فصلا بين « حق 
الشعب المفلسطيني العربي في خوض ممركته 
حتى المتحرير الكامل » و ( واهجب الامسسة 
العربية في مساندته ومشاركته » . وأدرجت 


المفاوضات مع اسرائيل لتنفيذ قرار مجلس 
الامن في باب « تنوع اساليب النضال » 
و١‏ اختلاف وجهات المنظر » التي يجب ان 
لا تحول دون ١‏ وحدة المنضال العربي وهشسد 
كل الطاقات والامكانات قي الخمركة » . 

انتهى سجال اللمكلمات والخطب التي كانت 
تداقع عن أصحابها وتتوجه الى الخصم اكثر 
مما كانت تعنى بموضوع المؤتمر ومازقالمقاومة 
المفلسطينية . وآخليت المقاعة من الوفود 
ورجال الصحافة » ليختلي |المجلس الوطني 
بالئجنة التنفيذنية » ويناقشا معا الموضوع 
الرئيسي للمؤتمر . 

عرض ياسر عرفات ( ابو عمار ) في 
الجلسة المفلقة الحوار الذي دار بين المرئيس 
عبد الناصر ووفد اللجنة المركزية الى 
المقاهرة . ولم يكن لدى !اللجنة المركزيةو اللجنة 
المتنفيذية » ما تطليه من المجلس © والتقرير 
المقدم لا يذهب بالنقاش الى أبعد من رفض 
مشروع روجرز وتغنيد بنود قرار مجلس الآمن. 
وائناءعرض محادثات اللمقاهرة »© وضع ألجلس 
في جو يجرد سلوك القاهرة من الخطورة , 
ويعتبر موقفها قدرا لا بد منه . 


وطرح ممثلو المجبهة الشعبية الديمقراطية 
على المجلس تصور!ا مختلفا لخصوه في مشروع 
المقرار المقدم ألمى المجلس »2 ودعوا الى 
مناقشة قضية المسلطة في الاردن © كعلقة 
مركزية تحدد وجهة تحرك المقاومة . وقد 
استجاب اعضاء المجلس لهذا المتوجه » حسب 
ما روى بعضهم » ومكن مستوى النقاثى كان 
متدنيا » في غياب اي اطلاع على اوضاع 
الساحة الاردنية » وآي حساب للمواملوالقوى 
التي تحكم الصراع في هذه الساحة . واأنتهى 
المجلس المى قرار هزيل : تشكيل تجنسة 
للصياغة بيان . وعندما عرض البيان على 
المجلس تبين آنه دون تقرير الملجنة التنفينية 
وخطاب حمودة »؛ وغائب تماما عن المقضايا 
الاساسية موضوع المؤتمر . والفي البيان » 
ودار المنقاشي حول المقررات المقترهة مسن 
جانب اأجبهة الديمقراطية فاسقط منها مما 
يتمرض للساطة في الاردن © وكل ما يزمسج 
الانظمة المعربية . 

وجاه في ١‏ الشرارة » المناطقة بآسم الجبهة 
المديمقراطية ( السبت 9 الم .7 ) 
« عندما تطرق النقاشى في المهلس لبعث 
السباسة التي يجب ان تتبمها المقاويمة 


ازاء الانظمة العربية © برز اتجاه يعاول 
عدم مس هذه الانظمة بكلمة . وهو اتجساه 
واقع ©» كما يبدو » تحت تأثير وعود همسذه 
الانظمة الواهية واازيفة بعدم ضرب المقاومة 
وقد عمل هذا الاتجاه على معارضة صدور 
اي نقد صريح وعلني لمواقف هذه الانظمة لانه 
يؤمن واهما بامكان تحييد هذه الانظمة » رقم 
أنها هي المعنية بشكل رئيسي بالحل التصفوي 
وتنفيذه وف مقدمتها المنظام المصري . ولهذا 
فان مشروع القرار المذي ينص على مطالبتة 
المدول العربية المعادية للاستصمار والموافقة 
على مثسروع روجرز آن ترفض المسروع وتاخذ 
بنظرية حرب الشعب الطويلة الامد » هذا 
القرار « المؤدب » كم ينجح في المجلس .. ومن 
امفريب أيضا إن اللمجلس رفض توجيه 
نداء الى المجنود والضباط المدنيين تحت وهم 
الاعتقاد بان هذه عملية مبكرة وانقصال 
كلضراع » رغم ان كل البيانات المتي صدرت 
عن اللجنة المركزية ف اللسابق قد تناولست 
هذا الموضوع ورغم أن الواقع يؤكد ان الثورة 
مطائبة بحماية نفسها وبحشد كل المطاقسات 
الموطنية في صف واحد ضد الرجعهيصلة 
المعبيلة » ٠.‏ 

والبنوده المتي لم يوافق عليها تحديدا هي : 
( وهو كما ورد في اقتراح المجبهة الديمقراطية 
« ان احباط التسوية الاستسلامية يتطلب 
تصفية القوى المرجعية المضادة للثورة .. 
واقامة سلطة وطنية ثورية تستند الى 
منظمات المقاومة والجنود والشعب المسلع » 
وتنمئل فيها المقوى امرئيسية للجبهة 
الوطنية المفلسطينية الاردنية المشيركة » ) 

٠ موضوع السلطة في الاردن‎ ١ 

؟ ‏ مطائبة الدول المعربية المعاديسة 
للاستعمار والموافقة على مشروع روهرز 
التراجع عن موقفها ٠‏ 

؟ - مطالبة الدول العربية الرافضة لقرار 
مجلس الامن > وخاصة سورية والصراق » 


' تحويل الرفض لمارسة عملية » ورفض وقسف 


اطلاق النار ٠.‏ 

بعد انتهاء اعمال المجلس » خصص لقساء 
بين اعضاء الوفود المربية والملجنة المركزية 
لحركة المقاومة . وتحدث فيه حموده وعرفات 
وحواتمه من جهة وبعض أعضاء الموفود مسن 
جهة ثانية ( لم يحضر الوفد السوري هذا 
اللقاء ) . وقد اقترح بعفى هؤلاء آصدار بيان 
توقعه الفئات والاحزاب والهيئات المدموة 
احضور المجلس © يكون منطلقا كتشكيل جبهة 
شعبية عربية تقوم بدورها في حماية حركة 
اللقاومة على الساحة المعربية .. وقد اعترض 
الوفد المصري ( معمود آمين العالم ) فسلى 
آلبيان المقترح مستعيدا مبررات الموقسف 
المصري : نتفق معكم ف جميع الافقنداف 
اللكبيرة : حماية المثورة الفلسطينية » وهق 
الشعب الفلسطيني كاملا في ان يناضل وينتطضر» 
بمساعدة ومشاركة كل القوى المريمة 
الثورية » واحترام المقلق والتشكيك بمسالة 
قبول متسروع روجرز واعتباره قلقا مشروعما 
واعتبار المخلاف في الاسالميب وليس فالباديه» 
أختلافا ينبع من 'الظروف الخاصة الموضوعية 
لكل بلد . اختلاف قد يتضافر مع الاسائيسب 
المختلفة المتنوعة في اتجاه الهدف المواهد . 
وقال العالم : أن قبولنا قرار مجلس الامن 
لم يوقف المعركة » بل بداها على مستسوى 
جديد . واقترح العالم صدور بيان يتضمسن 
نقاطا مبدئية : الحرص على حماية المثورة 
دعوة كل قوى النضال العربي كلوقوف سد 


الاعداء المحقيقيين للثورة العربية . وطلب 
المى الملجنة امركزية توجيه دعوة آلمى مؤتمر 
للمنظمات الثورية العربية يناقثشى مسالة قيام 
جبهة شعبية عربية ٠‏ 

وتكلم عدد آخر من الحضور > ثم اعلن 
عرفات ان بيانا اعد الان وتلي نصه ٠.‏ 
ويلخص البيان الموقف الذي عرض في خطاب 
حموده وتقرير اللجنة التنفيذية . وتحدث 
احمد بهاء المدين ( الموفد المصري ) فقال ان 


اتكثير من الكلمات كانت تنطوي على تمريض 


بموقف ال ج.ع.م. » وان الوفد المصريء» 
رغم أنه يملك وثائق » وردود! على الاتهامات» 
عزف عن اغراق المؤتمر في نقاشات من هذ! 
النوع . وقال انه ليس من المصلحة أن يصدر 
بيان فيه النفمة اللمبطنة آياها » ضد قسوة 
رئيسية دفعت ولا تزال افدح. الثمن . وقال : 
لسنا في قفص اتهام » والحكم اتنهائي على 
تضرف الانظمة هو اللشموب المعربية التسي 

نفى عرفات أن يكون هناك تمريض أو فمزء 
ووافق على اصدار بيان حد ادنى يوافقعليه 
الجميع » وقال أن ذلك لصالح اللمثورة والمؤتمر 
ولكن هذا الموقف جوبه باستهجان ودهضة 
معظم اللوفود »> التي رفضت حملها والمؤتمر 
على المتراجع الى مواقع الوفد الحصري » 
واصدار بيان يعتبر تبريرا لموقف الس ج٠ع.م.‏ 
من قبول مشروع روجرز . وانتهيى الآمر 
بالاكتفاء بتوصية اماجنة المركزية بالدعوة الى 
مؤتمر شعبي عربي ٠‏ 

واتحقيقة أن اتجاها مسايرا لوفد ال 
ج٠ع.م.‏ برز في اكثر من مناسبة : الاصرار 
على دعوة وفد الاتحاد الاشتراكي المربي 
بحجة عدم عزل الشعب المصري عربيا 
رغم ان مقيادى الدعوة كان رفض قرار مجلس 
الامن ومشروع روجرز » المتحوير في العبارة 
اكواردة في تقرير اللجنة المتنفيذية « ومما يهز 
في النفس ان تقوم بعض الجهات فلي 
ال ج.ع.م... » في الملخص الاي نشرقه 
صحيفة فتح يوم المجمعمة 58 اب »2 ولوحظ 
في هذا المجال أن صحيفة « فتح » المناطقسة 
:اسم الملجنة المركزية لم تنشر النص الكامل 
لتقرير اللجنة ©» ابراز خطاب وفد ج.ع.م في 
المغدد نفسه »© وكان ليس ثمة اية مشكلة» 


وقد كان هذا الاتجاه موضع تقدير صحيفة 
« الاهرام » يوم .و ساس ١0.‏ 

تبقى مسألتان © اولاهما : هل تجد قيادة 
المقاومة الفلسطينية نفسها الان » وبممد 
انعقاد المدورة الاستثنائية المجلس الموطني » 
في موقع متقدم عما كانت عليه قبل انعقاده ؟ 
وثانيتهما : هل شاركت الوفود العربية 
فعلا في أعمال المؤتمر » وما هو طريق قيام 
جبهة سعبية عربية 5.. 

وتتلخص المسألة الاولى في آن احبساط 
مشروع اللمتسوية السياسية انطلاقا من 
دور المقاومة وثقلها قي المساهة 
الاردنية » يطرح عليها مسالة الساطسة 
السياسية في الاردن » وليسس ثمة من ينكر أن 
أي صدام مقبل بين المقاومة والجماهير 
المسلحة المؤيدة للها » وبين السلطة الرجمية 
وقواها القمعية لن ينتهي بحل وسط » بل 


سيكون صداما حاسما يصفي حركة المقاومة» 


ويعيد جماهير التشعب الفلسطيني الاردني الى. 
حكم الارهاب الاسود » او تنتصر حركسة 
المقاومة وتقيم بسلطة وطنية ترفض مشاريسع 
التصفية وتقود النضال التحرري حتى اهدافه 
الاخيرة . 

وليس خافيا ان فصائل هحركة المقاومسة 
ليست مجمعة على هذا 'آلهدف »2 أو بشكل 
اكثر تحديدا ليست مجمعة على ان تقسوم 
حركة المقاومة بالمبادرة في هذا الاتجاه » أي 
انه اذا ما أقدمت السلطة على تنفيذ عملية 
تصفية المقاومة بالصدام المدموي ( ويذكر هنا 
ان الرئيس عبد الناصر ابلغ وفد المقاومة 
ان ألولايات المتحدة تضغط على اخلك هسين 
لتصفية حركة المقاومة بحل سلمي »© ودون 
حل سلمي ) فأآن جميع فصائل حركة المقاومة 
ستجد نفسها أمام مصير واحد يعملها على 
خوض العركة الى النهاية . أما اذااعتيد 
أسلوب ترك المقاومة وشانها والمضي في تنفيذ 
قرار مجلس الامن ما دامت غير قادرة على 
المتصرف لاحباطه ( وهو رأي يستند الى 
الشلل المسياسي اكذي أصاب قيادة المقاومة 
بعد البدء في تنفيذ مشروع روجرز ) وعلى أمل 
أن يستوعبها الكل المقيل > سواء كان على 
شكل دويلة فلسطينية » او سلطة فدرائية 
في ظل تاج الحسين . 1 


فلسطينية نترجة التسوية المسياسية .. 


ا همه 
هه لىع الموجطبنى 
© الاحزاب والهيئات التي حضرت المؤتمربدعوة من المجلس الموطني هي : حزب المبعث 
المعربي الاشتراكي ( سورية ) حزب البعث( العراق ) منظمة الاشتراكيين اللبنانيين ‏ 
لبنان الاستراكي »> الجبهة المساندة لفتع » اتحاد المشيوعبين اللبنانيين » المستقلون 
المتقدميون ( لبنان ) الاتحاد الاشتراكي المعربي( ج.ع.م ) المجبهة المشعبية لتحرير الختيج 
العربي » جبهة تحرير اريتيا » حجبهة تحير الصومال الفربية » منظمة الاشتراكييمن 
العرب واللمهيئات المساندة للمقاومة (السودان)جبهة التحرير الوطني ( الجزائر ) حركةالفهود 
المسود ( الولايات المتحدة ) . ولموحظ عنومدعوة اي من الاحزاب الشيوعية المربية» 
ورفضت على وجه التحديد دعوة الهزبالتقدمي الاشتراكي » والمهزب الشيوعمي 
اللبناني لموافقتهما على الحل المسلمي . 
© دعي لحضور المؤتمر ممئئون دبلوماسيونعن الدول الاشتراكية المناهفضة للعمل 
السياسي ( الصين » فيتنام الشماليسة 6جبهة تحرير فيتنام الجنوبية » كوبا © كوريا 
الشمالية »© المبانيا ) وقد أحتج دبلوماسيسوفياتي لدى قيادة الكفاح المسلح وذكر ان 
معظم حديئه في هذا اللقاء كان منصبا علىمحاولة اقناع المقاومة بقبول قيام دولمة 


© تليت في جلسة افتتاح المؤتمر برقيآةمن الحزب الديمقراطي المكردستاني (المبرزاتي) 
يقول فيها بوضوح »© اكثر من مرة » انسه( حرم منالمساهمةالفملية فيالمؤتمر ومنالاستجابة 
لدعوتكم المكريمة .. » وثم يعلق الموفد المعراقي على البرقية بشيء © آلا انه في اليوم المتالي 
طلب من رئيس المجلس ان يطن ان الحزبالكردستاني لم يحضر لاسباب شخصية ٠‏ 


إن الوضع الراهن لمحركة امقاومة » السم 
يولد عند اعلان مشروع روجرز » بل مو 
ثمرة اساليب في اللممارسات السياسية 
والعسكرية تراكمت طيكة ثلاث سنوات. ». وهو 
ثمرة بنية قيادات. فصائل. المقاومة. والظروقفا 
المذاتية والموضوعية التي تهحكيت بنضائها ٠‏ 
واذا كان موضوع الاستيلاءه على السلطصة 
في الاردن > لميس. الموضوع انذي يطرح ويمائج 
باستخفاف »© فآنه يظل المقضية ا ذركزية التي 
تواجه حركة المقاومة الان . أن مسألة احبلط 
التسوية السياسية لا يمكن أن توإأجمسه 
آلا حيث تتمتع المقاومة بوجود وثقل يسمعان 
لها بالصراع © وهو أمر لا يتوآفر الحد 
الادنى من عناصره الا على الساكة 
الفلسطينية الاردنية . أن التفاف جميسع 
غصائل حركة المقاومة » والقوى الجماهيريسة 
اللتحمة معها » وتأطيرها حول شعار الاستيلاء 
على السلطة السياسية في الاردن » وما 
يحتاج ذلك من توحيد فصائل المقاومة والحركة 
اللوطنية في جبهة وطنية ذات برنامج مشترك 
يتجاوز التردد والاخطاء والاوهام السياسية 
التي سادت ممارسات حركة الخقاومة في 
السابق ©» هو البديل الوحيد لخطر تصفيسة 
الثورة» الفلسطينية سلما 'آو هربا . 

أما المسآلة آلثانية : مشاركة الوفود 
المعربية © وقيام جبهة شصية » فلا بد مسسن 
ملاحظة آن هذه الوفود لم تعد تقارير عن 
علاقتها بالمقاومة الفلسطينية » لم يطلب 
منها أحد مثل هذه التقارير » ولمم تبادر هي 
لاعدادها . وعلى آي هال » فآن أهدا لم 
بر ضرورة مناقشة هذه الوفود تجربة علاقتها 
السابقة مع المقاومة . وقد يبدو مذهلا » ان 
المتجرية اللبنانية ‏ الفلسطينية » ( ولبنسان 
هو الساحة الثانية من ساحات النضال 
المشترك من حيث الاهمية بعد الاردن ) لم 
تكن في أي يوم موضوع نقاش ودرس وتبادل 
رأي بين المحركة الوطنية 'اللبنانية وهركعة 
المقاومة الفلسطينية ممثلة بقيادتها المركزية . 
ولقد بدا لاول وهلة © أن آالوقت التاسسب 
مثل هذا الدرس والنقاش © هو دعوة المحركة 
الموطنية اللبنانية المى المجلس الموطنىي »> 
ولم يكن يدور في خلد احد ان الموفد > وغيره 
من الوفود » سيدعى للاشترآك كمستمع في 
جلسة افتتاح وجلسة اختقام » ثم ينصرف 
في ما بين الجلستين الى المزيارات © وتفقسد 
المنشآت . ولسنا نظن آن المسؤولين في 
حركة المقاودة ©» يقنعون بأآن الجلسة المفتوهة 
بين اللجنة المركزية والوفود هي الخاققة 
المطلوبة . 

ان امكان انبئاق جبهة شعبية مربيمسة 
يفترض مواجهة اكثر جدية »© اختجربة المقاومة 
من جهة © ولتجربة علاقتها مع حركة التحرر 
المربي من جهة ثانية » يفترض مراجهمة 
مشتركة للعلاقة اللسابقة » وتحديد برنامج 
مشترك للمرحلة المقبلة © ويفترضي »© قبستل 
أي شيه خطة للمقاومة © تناقثى متطلباتها 
في الساحة العربية نقاشا ديمقراطيا حرا 
يتسع للتصحيح والنقد المتبادل . 


0 الحاسمة 2 7 1 
الفرصة الاخيرة للارتفاع السسسى 
مستوى الصراع » او التصفية » 
السريعة او البطيئة » سيان ٠‏ 


طفت اخبار وقوف اطلاق 
النار على جبهة السويس في 
الاسبوع الأول من المشهر 
المنصرم » وقبول كل من مصر 
والارمن واسرائيل بهذا الوقف 
على مختلف الجوانب الاخرى 
مزمشتكلسة القترق الاوسط < 
واعتبر المراقبون السياسيون 
هذه الخطوة مفاجأة م ز زاد من 
وقعها توصل الفرقاء الذنين 
قبلوا بمقترحات روجرز الى 
ارسال مندوبين عن أبدء 


ألهدنة ٠‏ غير أن جوائب 
المشكلة ما لبئثت ان علدت الى 
البروز بحدة تناقضاتها ولما 
تبرد حرارة « المفاحأة » بعد . 


بعد ان طلبت اسرائيل ان تكون المعادثات 
على مستوى وزراء الخارجية وفي مكان غير 
نيويورك ©» عادت فقبلت ( بعد وعد من يارينغ 
بتبني مطلبها ما أن تقطع المعادثات الاولية 
مرحلتها المتمهيدية ) بآن تكون في نيويورك وعلى 
مستوى مندوبي الامم المتحدة غير مخفيسسة 
استياءها من كون هؤلاه الخدوبين لا يملكون 
المقدرة المطلوبة على لبت والتقرير . والمتقى 
يارينغ كقاءه الاول ( والاخير حتى الاآن ) 
بالندوب الاسرائيلي « تكواه » في ه50 من 
الشهر الماضي واستفرق اللقاء مدة .6 حقيقة 
غادر بعدها « تكواه » مقر الامم التعدة 
عائد! الى اسرائيل بناء على طلب من 
حكومته . أما هذه الحكومة فقد عقدت 
اجتماعا استئنائيا في أول ايلول لم تتوصل من 
خلاله الى مواقف معلنة بشان التمليمات التي 
ينبفي ان يتابع « تكواه » المباحئات على 
ضوئها . وكان ان رفمت الجلسة إلى مومد 
لم يتحدد وطلب من رئيس الوفد الاسرائيلي 
البقاء في اسرائيل . في هذه الاثناء لم يهن 
يارينغ يخفي « ضالة النجاحالذي احسرزه 
حتى الان » فقد قابل في نفس اليوم ( 0؟ ١ب‏ 
كلا من المندوبين الاردني ( شرف ) والخصري 
( الزيات ) ولم يعرف من نتائج اللقائينيسوى 
ما صرحه المسفير الاردني من ١ن‏ كل اتفاق 
يجب أن يكون مبنيا على انسحاب أسرائيل 
« من جميع الاراضي آلتي احتلت عام ١951‏ 
بدون اي استئناء » وتفاؤل المندوب المصري 
« بآن الذين عزفو؟ عند يوون الحرب خلال 


الوصول الى المسلام خلال تسعين يوميا » . 
اذا كانت المحكومة الاسرائيلية في اجتماعها 
( أول ايلول ) لم تزود مندوبها بالتمايسات 
اللازمة فان الامر يخرج عن كونه عجزا عن 
التزويد يمكس الموقف الاسرائيليى مسن 
الباحثات نفسها . المحكومة متفقة ها 
تقول رئيستها في تقييمها( لخطورة مآ يحعدث 
في قناة المسويس » ودايان يهدد بالاستقاة 
( وقا غاب عن الاجتماع ) ما لم تنخذ الحكومة 
موقفا هلبا تجاه الولايات المتهدة التي عليها 
أن تقدم لاسرائيل « الطائرات والممسدات 
الالكترونية والوسائل الاخرى وفقا للشمروط 
التي قدمت بموجبها هذه المدات في عمد 
ولاية جونسون » ( اللموند 7٠.‏ اب ) وتنقل 
الصحف الاجنبية أخبارا هن أن اسرائيل 
ابلفت المولايات المتحدة © هن طريق سفيرها 
« رابين » امكتنية انسهابها من المعادثات . 
ما هي « خطورة ما يحدث على 
قناة السويس ») ؟ وماذا بدة 
اسرائيل الى التهديد بالانسحاب من 


. المباحثات ؟ 


بعد ثلاثة أيا ابن الهدنة اتهمت اسرائيل 
مصر « بذرق خطير لوقف اطلاق النار »وقدمت 
الولايات امتحدة مذكرة تطالبها فيها بالميل 
على سحب قواعد للصواريخ قامت مصر ل 
وفقا للمذكرة الاسرائيفية ل بتقريبها مسن 
القناة . لم يآت رد الفعل الصلب من قبل 
اليمين التطرف فقط . فائىجانب «مناحيم بيفن» 
الذي يرى ان مقترحات روجرز « تقسود 
اسرائيل اما الى اتفاق تتبمه حرب او حتى 
الى المحرب دون الاتفاق " والذيهاجم الولايات 
المتحدة في اليوم المتالي واتهمها « بالكذب » 
و « الخداع » »2 وقف دايان المذي )إعلن 
اعلن خطورة الموقف وذكر أن المقضية موضم 
نقاش مع الولايات النجدة » لكن « اعصرائيل 
ستتخذ موقفا يناسبها بمعزل عن الولايسات 
المتحدة » , في الميوم اكثالث خاطب ابا ايبان 
وزير الخارجية © الاسرائيليين بقوله « أن 
الموقف الذي ستتخذه المولايات المتحدة تجاه 
هذا الخرق الخطير سوف يكون له اهبيسة 
كبيرة ا بالنسبة لاسرائيل والشرق الاوسط 
فقط بل كذلك بالنسبة لكلعالم »© غير أن الموقف 
الاميركي اتصف بالبطء واللامبالاة . حتى 16 
اب كان الناطق بلسان البيت الابيض يقول 
أن الولايات التحدة لا زالت تدرس الاحتجاج 
الاسرائيلي . لكنها لا ترى ان فلك يجب ان 
يؤثر على المباحثات . وفي الميوم امتالي صرح 
« ملفن كيرد » ناظر وزارة الدفاع انه « لايرى 
من المفيد فتح“نقاضات طويلة حول ما حدث 
قبل أو بعد 1١١‏ ساعة من وقف اطلاق النار . 
غالمهم هو المصمل على دفع المعادثات الي 


الامام ») . ورغم ان هذا المتصريح قد أثار ردا 
اخرج ايبان عن هدوته اذ قال : « ان اسرائيل 
تملك براهين دامغة على خرق وقف اطلاق 
النار لم يكن يعرفها « لميرد » عندما ادنلى 
بتصريحه ووصف ذلك بأنه ليس مهما . 
بل الاكيد انه مهم . لان ذلك أذا حصل بعد 
الهدنة بمد خرقا لها » ( ١!‏ أب ) 2 فقد جام 
الرد الاميركي على لمسان « ماكلوسكي » ردا 
باردا يعترف بأن المخرق قد حصل ولكنه 
حصل ١‏ بالكاد في الوقت الأي حصل فيه 
وقف اطلاق النار » واصر بدوره على أهبية 
وضرورة بده الباهئات ... واستمرت 
اسرائيل بارسال مذكرات الاحتجاج على 
الخرق المتواصل الذي بلغ ( وفقآ لاسرائيل ) 
ثماني مرات حتى ١‏ ايلول »2 قابلها منالجانب 
المصري اتهامات مماظة نتهم اسرائيل بينام 
خطوط واستحكامات جديدة قٍ مواقع على 
القناة . 


ما يحدث حول القناة 


نستطيع أن نتبين الممفرق بين الموقف 
الاسرائيئي عثشية ؟١‏ اب وبين الموقف عثسية 
أول أيلول ( جلسة مجلس الموزراه ) مسن 
خلال المقارنة بين تصريهات غوقد! ماير التي 
كانت تركز في الخاريخ الاول على ان ١‏ الهدود 
الامنة والممترف بها هي الاهم بالنسبة 
لاسرائيل » وبين تصريحاتها الأآخيرة حول 
دخول حكومتها قي ١‏ مناقشة صعبة جدا » 
مع واشنطن حول مسألمة انتهاك مصر لوقف 
اطلاق المتار وحول « أن اسرائيل لن تتساهل 
في هذه المسألة » ( المصحف اول أيلول ) شم 
« ان الوضع الناجم عن خرق مصر آخذ 
بالتفاقم » وان المحكومة بكامل اعضائها 
متفقة في تقديمها الخطورة ما يحدث في قنساة 
اللسويس ( الصحف ١‏ أيلول ) . والواقع ان 
ما يحدث حول القناة ليس بقليل الخطسورة 
على اسرائيل » وان يكن ليسى هو بيت المقصيد 
في المتصلب الاسرائيلي . فتقرييب الصواريخ 
السوفياتية من ضفة المقناة يؤدي الى شل 
غمالية المطيرآن الاسرائيلي في النطقة الملى 
حد يهدد توازن القوى . يقول الاسرائيليون 
أن مصر قد انفات قواعد جديدة ( بين ٠١‏ و 
؟1 ) في المنطقة المتدة بين المبحيرة المسرة 
والاسماعيلية . وتبمد هذه القواعد بين ١6‏ 
كلم و 57 كلم عن القناة . واذا كان مسدى 
صاروخ سام ؟ يصل الى .1 كلم فآن باستطاعة 
هذه الصواريخ أن تطال الطائرات الاسرائيلية 
في تحليقها فوق المضفة السرقية من المقناة . 
واذا اضيف الى ذلك دور المدفمية المصريسة 
الكثيفة فان بوسع مصر آن تحاول اجتيساز 
المقناة في ظروف لم تعد مستحيلة كالسابق . 
هذا لايعني ان الاسرائيئيين يعجزون عنالمقاومهة 
لكن كل حملتهم الحالية تطالب بتأمين تفوقهم 
السابق أي تزويدهم بالمعدات المتي تشسل 
فعالمية المصواريخ في وضمها المراهن , هكذا 
يصبح معنى وقف اطلاق المنار في نظر اسرائيل 
.هو المحافظة على الموضع كما كان في لا اب 


أي وضع التفوق الاسرائيلي . هذا ما يعنيه 
بكلام واضح تصريح دآيان الاخير « فسان 
بوسع آسرائيل ان تدافع عن الخطوط الحالية 
شضرط ان يقدم لها الامريكيون طائرات الفانتوم 
والممدات الالكترونية واللوسائل الاخرى 
( اللموند .؟ اب ) . وكهذا أشار « الون » 
من قبل عندما انتقد سسلبية الولايات المتعدة 
وأعرب عن أمله « في أن تحترم دوكة بسوزن 
المولايات المتحدة الامتزامات التي تمهدت بها » 
مضيفا أن ثقة اسرائيل بالولايات المتحصسدة 
سوف تقزعزع بشكل خطير اذ بقيت دون حراك 
أمام الاستفزاز المجديد المذي تقوم به مصر 
والسوفيات ( الملموند /ا1 آب ) . 

غير إن القضية ليست فقط ولا بسو 
بالاساس قضية التفوق الممسكري . فائتفوق 
بحد ذاته وسيلة لخدمة ألفاية . والناطقون 
باسم المولايات المتحدة ( بالاضافة ألى تأكيدهم 
ان الاسلحة المسوفياتية ما زالحت تتدفق 
على مصر ) لم يغظو! مرة واحذة في تصريحاتهم 
حرصهم على تامين المتفوقالمسكري لامر اليلي. 
ل ميلفن ليرد » يعود في كل تصريعاته 
للتأكيد على ان الولايات امتحدة حريصة على 
« التوازن » التحائي في المقوى وانها « اذ1 
لاحظت ان مصر تستفيد من وقف أطلاق النار 
فأنها لن تتردد في اتخاذ جميسع الخطوات 
الضرورية » ( 18 اب ) و « ماكلوسسكي » يرد 
على الصحفيين في أحد المؤتمرات بأن حكومته 
لن تقبل بان يؤدي خرق االتوازن الى وضع 
اسرائيل في موضع خطر »© ( ١؟‏ اب ) . 
والحرص لا يلل على معيد التصريحات . في 
أوج الازمة 'الحائية ذكرت صحيفة « لوس 
انجلوس تايمز ») ان الولايات المتحدة قد بدأت 
تزويد اسرائيل باسلحة متطورة لمجابهسة 
الصواريخ المسوفياتية في حال خرق وقتف 
اطلاق ؛ تتضمن هذه الاسلحة صواريمغخ 
من المجو الى الارض ومعدات الكترونية 
لتضليل رادارات سام ؟ (مونه ؟؟ اب ) ولم 
يات المتمليق على الشبر الا من صحيخئة 
« معاريف » الاسرائيقية القي ذكرت أن 
المعلومات « مبالغ بها » « حتى لا يؤدي تخوف 
المراي العام الاميركي تجاه المبادركت الامريكية 
المى افشال هذه المبادرات » . هذا يعني 
ان الاسلحة التي شهنت غير كافية في نظر 
اسرائيل . 


المبرنامج الشفهي نحزب العمل 


عنهما وافقت اسرائيل على مقترهات 
روجرز على بده الحادثات لم يكن 
ثمة اتفاق موحد ودقيق بين أعضاء الدكومسة 
الاسرائيلية ولا بينها وبين الولايات المتحدة. 
الا ان الاعتقاد السائد » في الداخل » كان 
يوهده الالتفاف حول ما يسمى « البرنامج 
الشفهي للحزب العمل » ( المعزب الذي ينفرد 
باقهكم حاليا بعد استقالمة غاحال ) . هذا 
البرنامج يتضمن توحيد المقدس . ضم مرتفعات 
الجولان ٠.‏ وجود اسرائيئي في شرم المشيخ 
وريطها بايلات عبر طريق خلال سيناء » هدود 
آمنة مع الاردن ( تأخذ بحين الاهتبار مقترهات 
« الون » حول النقاط والممرات الستراتيهية 
على. المنهر وعبر الضفة الغربية ) فير ان 
الاسرائيليين ظلوا يعلنون في تصريحاتهم ان 
قضية الحدود ( ما يصار المى التنازل عنه وما 


لا يصار ) مسالة يتفق عليها اثنام الجاحثات . 


بالذات » آملين ان يكون جس التبفي من 
طريق المعادثات التمهيدية ( على مستوى 
مندوبي الامم التحدة ) لمنتخذ جدية أكثر ملى 
مستوى وزراء الخارجية . 

الا أن المتصريحات المربية غللت مركزة 
على أمرين اساسيين : اشتراط الانسعاب 
الكامل » ورفض المفاوضات الباشرة . في 


1 د يدس دن 


طاوئة مفاوضات وهم يحتلون ارضنا )» هذا 
رغم أن بطرس غالي مديسر « الاهسرام 
الاقتصادي » كان قد صرح قبل ذكك بفترة » 
خجلة المانية » أن مصر سوف تعترف باسرائيل 
ورغم ان قرار مجلس الامن ينص على «لعدود 
آمنة ومعترف بها » لاسرائيل. فالتصريحات 
المتي يطلقها السياسيون المصريون والاردنيسون 
لا تنسجم مع قرار مجلس الامن نفصه السذي 
يعملون على تنفيذه .. ذلك أن الاعتراف 
بالحدود الامنة وبسسيادة كل دوئة مسن دول 
المنطقة لا يمكن الا ان يعني إعترافا باسرائيل. 
ولا يبقى من اللكابرة المصرية الا رففى الجلوس 
مع المقادة الاسرائيليين حول طاولة واحدة .. 
هذا ما يعود هيكل للتأكيد عليه في مقبلئسة 
أجراها في التلفزيون البريطاني المستقل بتاريخ 
0 اب . ( مقابلة مليئة بالمتناقضات يذكر في 
أولها « أن الاسرائيليين يتمسكون بهمذه 
السياسة لانهم لا يريدون السلام وانما 
يريدون التوسع » ويذكر في نسياقها « انني 
اعتقد انهم يريدون بآمانة وإخلاص التوصل 
الى السلام » ( الانوار عند ١١1‏ اب ) . هذآ 
الموقف الديماغوجي المتناقض هو ما يريد الحكم 
المصهيوني الاكتفاء به . وهو يرى نفسه في 
وضع يوجب عليه ويمكنه من المتشدذ في 
مطاليه . 
في تصريح القاه « ايبان » في التلفزييون 
الاسرائيلي ( ؟١‏ اب ) هذه الفقرة المميزة : 
« اذا فشل يارينغ في مهمته فأن ذلك سيكسون 
بسبب تصريحات هيكل خاصة تلك القتسسي 
ذكرها قي مؤتمره الصحفي وألتي يقول فيهسا 
أنه أن يكون هناك مباحثات ولا مماهدات 
سلام . وأنا أقول جوابا على ذلك أننا في 
هذه الحالة لمن نتحرك مترا واحدا عن المواقع 
التي نحتلها حاليا . وقٍ رآيي ان اول مشكلة 
يجب بحثها هي مشكلة السلام وطبيعة العلاقات 
المقبلة بين أسرائيل والدول المعربية . 
أما مشكلة الاراضي ‏ فهي أقل خطرا ويفكسن 
أن تمد اعد لما و ل اك 
من نوع العلاقات القائمة حاليا بين دول كانت 
تتحارب في الماضي مثل فرنسا والمانيا مثلا . 
اننا لا نستطيع .أن نفصل مسالة الاراضي عن 
مسالة علاقاتنا المقبلة مع جيراننا . ذلك إن 
من الطبيعي ان تكون متطلباتنا حول الاراضي 
مختلفة حسب ما تكون علاقاتنا طبيمية أم 89 4. 
:مقابل المشرطين الملذين تتمسك بهمسا مصر 
مستندة المى قرار مجلس الامن : الانسعاب 
ألكامل ورفض المصلح المباشر يطرح الاسرائيليون 
سؤالمين ©» استناد! الى نفس القرار : ما 
هي الحدود الامنة ؟ وما هو شكل الاعتراقف 
بها ؟ اسرائيل: لا قرى أن حدود 6 حزيران 
كانت آمنة وهي لن تدع النصر البين الذي 
حققته ينسل من بين يديها دون تحقيق هذه 
الحدود المجديدة ( « والاحلام التوسمية » 
التي يفسر من خلالها الموقف الاسرائيلي غالبا 
تعجز عن استيعاب مضاعفات الموقف بكامله). 
عضية بده المحادئات في نيويورك صرحت أغوكدا 
ماير بأن اسرائيل « تبدا المباحثات وكلها آمل 
ل في أن تحتفظ بالاراضي بل ان تصل المسى 
السلام . مع ذلك فآن المسلام يرتبط بالسلامة . 
ويلزمنا اذن » حدود آمنة للحيلولة دون نشوب 
حروب اخرى . هذا هو واجبنا تجاه اجيالنا 


- المقادمة )») ثم تكمل تصريحها بعد ثلاغعة 


أيام بقولها « انه لن يكون هناك آي انسحاب 
ما لم يوقع العرب دسلها مع اسرائيل 
« وبالشكل المطلوب » » . للقد كنت شخصيا 
دائما ضد اسرائيل التلكبرى . واذا كانت 
المسالة مسالة الحدود المعترف بها » فهذآ1 
لا يعني انها معترف بها من قبلنا نحن فقط بل 
معترف بها من قبل جيرائنا . نحن مستمدون 
لان نسحب قواتنا . لككن جوابنا على خطة 
دوجرز كان يتضمن تحفظات مهمة جدا وكسان 
يشير الى اننا مستعدون للانسهاب الى 
خدود آمنة ومعترف ومقر بها . اذا كان الممرب 
غضون حتى وضع توقيعهم الى جانب توقيع 


غولدا مايير تخطب امام اتحاد العمسال 


اسرائيل على وثيقة فهذا لا يشكل بداية 
جيدة بالنسبة للجوار الجسدي بيسن العرب 
واسرائيل » . 


الاعتراف كما :تريده اسرائيل 


هذا بالنسبة للحدود الامنة , أما الاعتراف 
فان صيفا كالتي تقبلها القاهرة والمتي تبقى 
في حدود صيغة رودس أو الاتفاق المروسي ل 
المياباني عام 1567 » لا تقنع اسرائيل . فهم 
يريدون اعترافا صريها موقما « بالشتكل 
المطلوب » كما تقول ماير . يعني أن يكف 
العمرب عن اعتبار اسرائيل مجتمما دخيلا 
ومغتصبا فلا يعقب السلام بقاء العداء المضمني 


والملاقات المتشنجة بل يعقبه علاقات” 


طبيعية ) (١‏ مثل العلاقات بين فرنسا 
والمانيا » . هل يمنسي ذلسك ان السلام 
الاسرائيلي مشروط ( بالاضافة المى-!الاعتراف 
الصريح ) بقيام المعلاقات المدبلوماسية بينهم 
وبين الدول العربية تعقبها علاقات اقتصادية 
من مثل العلاقات بين البلدين المذكورين » على 
الدى البعيد هذا هرو اللمقصود » كن 
شسرط تحقيقه يبد الان » كما يتصورالامرائيليون 
بالقضاء على أشكال المواربة في تحقيق السلام 
وخاصة برفض صلح يقوم على اعطاتهم وثيقة 
تآخذ علما » بوجودهم كما يردد عبد الناصر 
في مجالسه . أن ما تشدد عليه اسرائيل هو 
الاعتراف بوجودها (١‏ كدولئة » ومعاماتها 
« كدولة » مع كل ما أنشا عن ذلك سياسيا 
ودبلوماسيا و .. اقتصاديا .. 

هذا ما يرى ( ايبان )» من واجبه 
ان يخاطب العرب به » بلغة عربية 
فصيحة من الاذاعة الاسرائيلية في 
8" اب : « أن المطلوب من العرب 


اسرائيلية بل المطلوب مذهم التعايس 
مع دولة اسرائيل التي هي اسرائيلية 
مثلما ان الجمهورية العربية المتحدة 
وسوريا والعراق والاردن هوعرب. 


ان المسلام يعني التصفية 'الكامئة كلنرّاع' 


ولروح المداء واستبدالهما بتماون منطقسي 
(*اي على صعيد المنطقة ) وثيق ومثمر . » آما 
المفاظ المقاموسى الاسرائيئي « التعاون الخطقي 
الوثيق والمثمر » فيعناها ان تلعب اسرائيل 
بحرية وبصورة شرعية دورها الكامل كقاعدة 
صناعية متقدمة وثيقة الصلسة بالسوق 
المرأسمالية » في منطقة متخلفة تشكل سوقا 
مثالية لبضائعها . ولا تعود المساعداتوالاموال 
التي تصرف على جهود حفاظ 1 لجتمسع 
الاسرائيلي على كيانه وعلى المصائحالاميركية 
من تسر التقدم الاجتماعي العربي » تل 
توظف ف انشاء اللؤسنسات الصناعية التسي 
تغرق أانطقة العربية بسلع لا تكتفي بشسسل 
الصناعة المربية الجنينية بل تضارب على 
كثيرة من 1إأنتجات التي يستوردها العرب من 
مناطق بعيدة . 

احلام مزعجة 7.. يجب رؤية الشروط 


والمعلاقات التي تكفل ترجمتها الى واقم او 
تبقيها احلاما . 
©94© : 
لقد أشرنا الى ميوعة الموقف الامريكعي 
ودطئه عندما كانت اسرائيل تولول منذ. ؟1 
اب حول ١‏ خطورة ما يحدث في السويس ». 
وأشرنا الى الرد المبارد المذي لا يعتبر مسن 
المهم المتدقيق وامنقاشى حول هذه المسالسة 
بل يعتبر الهم بدء المحادثات . أما صحف 
؟ أيلول فتشير الى ان .الولايات المتحدة قد 
أعلنت أنها « [صبحت » تملك آدلة أكيدة على 
ان مصر خرقت وقف اطلاق الثار . هذا 
« التأكيد » مقرون بتصريحات « يلفن ليرد » 
أياه المتي تعئن أن الولايات المتصعدة قد 
واصلت شعن طائرات ‏ الغانتوم (فقط !1) !لى 
أسرائيل . في حديث ايبان للتلفزيون الاسرائيلي 
( ؟1 آب )« اننا نامل أن تقر الولايات 
المتحدة بهذا الخرق . والواقع اننا في كل 
مرة تباحثنا معا حول الوقائع انتهينا الى 
اتفاق » . خلال الاسابيع الثلاثئة الماضية 
لم تتنازل اسرائيل عن تشددها . ايبان يتكلم 
عن ( النقاط المتي يجب علينا :أن فقف مسن 
أجلها قي وجه الولايات المتحدة نفسها . » 
هذه النقاط تتعلق بطبيعة السلام وبعض 
المسائل امتعلقة بالاراضي » . اسعق رابين» 
وهو ال معهود « أباتزان » تصريحاته © يذكر في 
؟؟ آب ١(‏ أن المصداقة الاميركية لاسرائيل 
لم تكن آلا نسبية » ورغم أن الولائات المتحدة 
هي أفضل صديق لنا في المالم الا ان هذه 
اللمصداقة محدودة » ما الذي يحدد هذه 
الصداقة ؟ يحددها بالفعل الحاجة الخكاففة 
في علاقة الطرفين . عندما يذهب « رإبين » 
نفسه الى المقول « اذا كان الامريكهيون 
والسوفياتيون يتفقون فيما بينهم لكي يفرضوا 
علينا حلا معينا فعليهم ان لا يتهاونوة بمقدرتنا 
على المقاومة » فانه يتسلح بالذات بهمسذه 
الحاجة المتبادلة . فاقولايات المتحدة لا يسعهاء 
رغم كل تعقيد المشسكلة » أن تغلب تمهداتها 
مع الاتحاد السوفياتي على مصالحها في الثرق 
الاوسط » ستراتيجيا واقتصاديا » وهلي 
مصالح تعلم ان الاتحاد السوفياتي همو 
المنافنس الاول عليها » وتعكم ان اسرائيسل 
هي المحافظ الاول عليها في المنطقة . وعندما 
تصر اسرائيل' على شروطها ( هي » غسسي 
الصلح و!احدود الامنة © ذاهبة في هذا 
الاصرار الى حد التهديد « بالمقاومسة » 
فآن الولايات المتحدة لا تملك على الاطلاق 
ان قدع أسرائيل تنهزم أمام الصواريخ 
السوفياتية » فاتحة المجال بذلك آمام تصاعد 
المد المسوفياتي في اخنطقة . ولا شك ان 
اسرائيل لا تجازف باتخاذ خطوة تلم انه 
يستديل على الولايات المتحدة مجاراتها فيها . 
لكن اسرائيل ترى الان ١ن‏ هناك خطوة ما 
زالت ممكنة وضرورية وبوسع الولايسات 
المتحدة أن تخطوها معها : هذه الخطوة هي 
مزيد من التصلب تجاه السوفيات ( تحست 
التلويح بطر زوال الامسل الاخير بتسويسة 
سلمية ) ليضغطو1 بدورهم على التول 


[ 


صعب.)) ٠٠‏ لم يقل مستحيل ! 


العربية ( مصر بشكل خاص ) كي تقبسل 
بالشروط الاسرائيئية حول الصلح والعدود 
الامنة و ١‏ بالشكل المطلوب » . إن استدعاء 
« تكواه » والتهديد بالانسحاب من المباحثات 
تأكيد على جذية الموقف «الاسرائيلي وتمسكسه 
بضرورة اتخاذ هذه الخطوة . ولم تتباطا 
اللولايات المتحدة لكي تستجيب . بدآت شحنات 
الغانتوم كما يعلن « ليرد » . وهي قطما لا 


. تقتصر على الفانتوم بل تتضمن كل الاجهصزة 


التي من شاأنها ان تضلل الصوارويمسمع 
السوفياتية . يعني ان اسرائيل تتزود حاليا 
بما يمكنها من ترجمة التصلب الملقلي حتىالان» 
الى تصلب عملي : اعادة القتال بشكل يبرهن 
صر .ان الصواريخ السوفياتية ( القلي 
أعانت كاموقف المربي 'اعتباره ) رغم تقدمها 
من المقناة لا تفني عن مواجهة الشروط 
الاسراثيلية و ( بالشكل المطلوب » . أن 
اسرائيل قعود لتضرب 1اثل من جديد » لختعطي 


الدرس من جديد : المواجهة مع اسرائييل | 


ليست مواجهة عسكرية تقليدية » ليستمواجهة 
جيوش وطائرات .. الخ .. 

لقد حاول الامريكيون حتىالان ان لا يقوموا 
بالخطوة الاسرائيلية المطلوبة » وان يستبيلوها 
باخرى :تكون حلا وسطا . فقد اوحى مقربسون 
من اللبيت الابيض في « سان كليمانتي » 
للصحفيين ( في 151 اب ) بمشروع يشكعل 
« ضمانة كحدود آمنة » بالنسبة لاسرائيل . 
يتلخص المشروع بان يشترك الامريكيون 
واللسوفياتيون معا في ارسال قوات او مراقبين 
ألى مناطق الحدود . ورقم صمت الستول 
المعربية ( صمت العروس عند مجيء اللمغخطاب) 
وصمت الاتحاد السوفياتي كذلك » فقد جام 
الاستبعاد من قبل دبلوماسيين امريكيينتساطوة 
لماذا يقبل المروس اقتراحا كهذا ؟ وما المذي 
يضطرهم لان يبدوا قي نظر المعرب وكانهم حماة 
للدولة اليهودية بمساعدة الامريكيين ؟ 46 2. 
تساؤل وجيه » لم يلق الا المصمت من جانب 
الاتحاد الكبير . بينما كان الرد الاسرائيلسي 
على لسان ( بيغال ألون » : « أن ادضال 
هذا 'العامل المجديد في اكشرق الاوسط 7 يمكن 
ألا ان ببعدنا عن السلام الحقيقي . أن ما 
يجب على الاميركيين ان يفعلوه هو أن 
يقترحوا ذهابهم هم والمسوفيات من الشرق 
الاوسط . لكن في حالة رففى 'السوفياتبيسن 
يصبح من اللمفيد دون شك أن ينوجد الامريكيون 
في المنطقة » ( موند 14 اب ) وسرعان ما 
عاذ المقريون من المبيت الابيض لميصفو! المشروع 
بعد ذلك بآنه ليس مشروعا خقا ولا يعدو 
كونه اقترآها من بين اقتراحات عدة . 


عندمايخاطب عبدالناصر الجماهير 
والوفود التي نأتي لمقابلته يقول ان 


اسرائيل لن تقبل بالحل السلمي ٠‏ 
ولا سك في ان الصحف المرتزقة في 
ديروت وغيرها سوف تركز كار 


كان العردي كد فز عن المحيط > فهيدا 


الكردي وهيدا الحيط » ٠‏ 


اننساء 0 الح 35 رب مناسية 
خير من ميعاد ٠‏ لكن البشائر واضحة 
منذ الان عت شير و 
البريطاني سؤائه الى هيكل 

« لنفترض أنك شخص اسرائيلي » 
فهل كنت تقبل بالانسحاب بدون اتفاق 
كتابي ؟ » كان جواب هيكل : (لتصور 


ف جح ا 


أشرنا في عدد سسابق من «الحرية» 
العدد 4ه بتاريخ ؟؟ الم 151/١‏ 
الى الموقف الجنبلاطي بالقول 5 « اما 
جنبلاط الذي فتح النار على الاجهزة 
الشهابية من موقع العلاقة مع حركة 
المقاومة غلم يجد مناصا في أخر 
المطاف من انتخاب سليمان فرئجية 
الذي جعل من رفض العمل الندائي 
بمستوى ششعار « وطني داثها على 
حق » !. 


وكانت تلك هي نهايةالموقف 
الجنبلاطي .. 
وهذه النهاية منسجمة مع 
الموقع السياسي الذي يحتله 
جنبلاط في النظام اللبناني » 
ومع التحالفات السياسية التي 
ينسجها في خوض معاركه 
التي يدعي انه يخوضها باسم 
القوى التقدمية والوطنية ... 


فالتحائفات المسياسية ترتكز بشكل رئيسي 
على اللمتحالفات التي يمقدها جنبلاط في 
المبرللان حيث مجال الصراع والمنافسة بيين 
القوى السياسية الحاكمة » أما تحالفسات 
الخارج ( علاقة مع حركة المقاومة » علاقة 
مع الاحزاب المتقدمية وفي مقدمتها الحزب 
الشيوعي » علاقة مع الحركة الجماهيرية 
الوطنية ) فهي تخضع للتحائفات الرئيسيبة 
الاولى » لا الممكسى .. وهي لا تلعب الا دور 
الضغوط » لتقوية الموقع السياسي الذي 
يحتله جنبلاط في الطبقة الحاكمة اللبنانية ‏ . 


وعندما خاض جنبلاط معركنه الاخيرة تلاحما 
مع حركة المقاومة ومن أجل الحريات المعامة 
ولتحقيق سياسة خارجية وطنية فانه كسان 
محكوما باطار التحالفات السياسية الجديدة 
التي اخذ ينسجها مع القوى السياسية في 
المبرلكان . وكانت هذه المتحالفات تتحدد » في 
نهاية الامر » لا وفق اللمبرنامج الجنبلاطي الذي 
يكرره بتصريحات ويغطيه وصف « المبساديو 
والمناهج » »2 بل وفق <« النقطة المشتركة «( 
التي تجتمع مصالح المقوى السياسية والكتل 
البرلكانية حولها .. وكانت هذه « النقطسة 
المشتركة » في الممركة المجنبلاطية الاخيرة هي 
مصالح الاقطاع المسياسي القوئي الذي 
عملت المؤسسة الشهابية وأجهزتها على 
اضعافه طيلة السنوات الماضية .. وعند 
هذه الخصالح لم يكن بمقدور البرناامج 
الجنبلاطي الا ان يتحطم .. غزعماء الاقطاع 
السياسي الاقوياء الذين يصارعون ١‏ الؤإسسة 
المشهابية وأجهزتها لا يختلفون معها سياسيا 


ال 1 20 باجام 001 


في كثير من المواقف الخارجية والداخلهية 
خاصة قي الفترة الاخيرة بعد الصدام مع 
حركة المقاومة ‏ ... لذلك وجدنا شمعون 
يقول : ضعوا قضية المقاومة جانبا » فليس لها 
علاقة بمعركة رئاسة الجمهورية .. 


ولذلك » وجدنا ريمون اده يقول: المنياسة 
الخارجية وخاصة العلاقة مع القاهرة لا تدخل 
في معركة المرئاسة لان اي رئيس سياتي لا بد 
أن يتبع سياسة علاقات حسنة مع القاهرة .. 


آما سليمان فرنجية فكانت مواقفه معاكسة 
تماما للبرنامج الجنبلاطي : 


١‏ ل رفض الممل الفدائي في رسالته 
الشهيرة « وطني دائما على حق » .. 


؟ ت رفض المخريات الديمقراطية لليسسار 
( في حوار صحفي قبل اتتخابه بشهور 
قليلة سئل فرنجية © بعد أن شن هجوما على 
اليسار » السؤال التاقي : 


.من قعني. باليسار ؟ .. فاجاب : جميع 
الاحزاب المنحلة والممنوعة .. وواجب الدوللمة 
أن تمنع نشاط هذه الاحزاب نهائيا ) . 


ان الحريات العامة والديمقراطية التي 
خاض الاقطاع السياسي معركته مع الشهابية 
بأسمها لا تعني الا ديمقراطية نقل وسائل 
المقمع الميه » أي أن تكون تحت آشرافه وفي 
خدمة مصالحه السياسية والانتخابية ‏ . 


ماذا يبقى من الموقف الجنبلاطي الذي 
بنتهي مرغما عند معركة رئاسة المجمهورية » 
ليصبح مرهونا بنتائجها »© مهما كانت هذه 
النتائج ؟ قبل انتخاب فرنجية وبعده كسان 
جنبلاط يدور حول برنامجه دورة فارغة يحاولان 
يملأها بالاوهام والوعود . 


قبل الانتخابات عقد جنبلاط نحضور ممثلي 
القوى التقدمية اللذين يرهنون موقفهلم 
بالجنبلاطية » جلسات معالمرشحين لكرئاسة. 


8 تروي ” الآخبار » ما حدث في 
الجلسة مع سليمان فرنجية » وكان 
مندوب الحزب الشيوهمي حاضرا 
الجلسة بالطيع : 


١‏ قام سليمان فرنجية يزيارة لبيت 
الحزب التقدمي الاتنتراكي وأحجطرى 
حوارا مع ممثلي الاحزاب والفثبات 
التتضية والوطتية © ولدق مسؤاله عن 
رأيه ووجهة نظره بالنسسبةللعيل الندائي 
كال مرئجية: إل الفياسة الى البنها 
وينيمها وراد الذاخلة كان ب لاق 
هذا الصدد في السياسة الصحيحة» 
وأن اي رئيس للجمهورية سيقوم على 
نقضها ميثير في وجهه وكر الدبابير 
وسيتحمل وحده نتيجة تصرقله . 
وبسؤاله عن وجهة نظره بالشئبة 
للحريات الديمقراطية والحزبية ٠»‏ 
كال «نزتكة 3 .مه ير إن <العاء 
الحزنية أمحت ‏ أدد! إواعمادي البلاد 
وان. من يتصدى لها لن يكون مرتاحا (؟) 


وبعد هذا الحوار الايجابي قرر 
مكل قادة االحرك التعدري اوحجيهلة 
التُسال الوطني الاتدراع الى حَانب 
ات و 1 د ل لل له 
الاخبار عدد ؟5؟لهملاكؤات ٠.‏ 


وابتلع فرنجية مواقفه المسابقة في هذه 
النقاط بالذات التي لم يمض عليها اكثر مسن 
شهور قليلة » وآأغدق الوعود امام جنبلاط 
وممثلي الاحزاب التقدمية © ولكن متى كانت 
الوعود خاصة في امواسم الانتخابية » وفي 
موسم انتخابات رئاسة المجمهورية على 
الخصوص » هي آلتي تحدد سياسة الدولة 
في المستقبل ©» التي لا تتحدد الا وفق مصالح 
المقوى 'الفعلية المحاكمة . 


وبعد انتخابات وفوز فرنجية عاد جنبلاط 
ألى شرح الاسباب التي حدت به الى 
انتخاب فرنجية : فبمد أن يؤكد على « اننا 
نتمشى دائما وابد! وفق الجاديء والمفاهيم 
التي اعتنقناها ») ... يتحدث عن موقفه في 
معركة اللرئاسة على الشكل المتالي : « تميك 
الحزب المتقدمي الاشتراكي وجبهة النضال في 
أول دورة اقتراع بالمرشح الواء جميل احود 
لاجل تأكيد معنى الممركة على الصعيد المبدئي 
من ناحية المحزب والجبهة » وقيٍ الدورة 
المثانية قرر المحزب والجبهة بعد الاستباع 
الى المرشحين وعدم تمكنهم من الاستحصال 
على الضمانات المطلوبة في حقل المعرييات 
العامة والمسياسة الخارجية من المرشحين 
الاخرين » ان يؤيد الاستاذ سليمان بك فرنجية 
لما عرف عنه. من اصرار على عودة البلاد الى 
اكجو الديمقراطي ... كما ان ما ظهر لنا من 
تصريحات في مقابلاتنا مع الاستاذ سليمان 
فرنجية بشأن الحريات العامة والانفتاح 
في المسياسة الخارجية وتدعيم المثقة فلي 
معاملتنا مع اخواننا الفلسطينيين في ضوء 
اتفاق القاهرة كل ذلك كان حافزا ثنا لتابيده 
( من تصريح جنبلاط للصحف بعد انتخساب 
فرنجية ) - 


ماذا دتقى من التاكيد على « المباديء 
والمناهج » التي أصبحت معلقة قي المواء 
وليسى لها آدنى علاقة بالتخالفات السياسية 
اللفملية ونتائجها » سوى مغالطة يسميها 
جنبلاط « استخدام اصوات اخصامنا المسياديين 
أنفسهم لانقاذ المسياسة التي اعتمدنا لقلسب 


| اوضاع المبلاد وتحرير الشعب .. » ! ب الانباء 


؟؟ اب الإأؤلاس. 


تلك هي نهاية الموقف الجنبلاطي » وهلي 
ايضا نهاية موقف الحزب الشيوعي اللبناني 
الذي يسير بالمركاب الجنبلاطي « حتى الفوص 
بالركب » .. ( الميس هذا ثمن المترخيص للحزب 
او أحدى ثماره ؟ ) 


© 7 © 
اذا كان الموقف الجنبلاطي قد وظف في خدمة 
اللمصراع بين الاقطاع المسياسي والمشهابية » 
فما هي حدود هذا الصراع 5.. 


أشرنا في المتحليلات السابقة الى الاقتراب 
الحاصل على الصعيد السياسي والابديولوجي 


بين مواقف الشهابية وخصومها السياسيين 
( خاصة الحلف الثلاثي ) . 


وهذا الاقتراب يعود المى سيبين رئيسيين : 


اد غير العامل امدربى بعد مزيية 
حزيران » ودخول حركة المقاومة الفلسطينية 
الى كبنان © فالسياسة الخارجية المتوازئنة 
بين اكدول المعربية المتقدمة والرجعية آصبحت 
القاسما مشتركا » بين جميع الاطراف المياسية 
اللينانية . 


آما الموقف من حركة المقاومة © فتحكبه 
الان اتفاقية القاهرة بانتظار مصير المقاومسة 
على الصعيد المعربي نفسه . 


" ل كدود الاصلاحات والتشريمات 
والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المقتيىي 
انجزتها الشهابية » فهي لم تعصم الاقتصاد 
اللإناني من موجة انحسار بعد ازمة انترا .. 
فالمؤسسات الشهابية كما استقرت نهائيا 
( البنك المركزي ©» مجلس الخدمة > الضمان 
الاجتماعي ) هي آخر ما يمكن ان يتحمله 
تكوين الاقتصاد اللبناني, المرتكز على قاعدة 
الخذمات والتجارة والحركة المصرفية .. أما 
مشاريع الانماء المحدودة التي اقتصرت على 
شق المطرقات ومد شبكات المياه والكهرباء 
الى بعض الناطق المتخلفة » فقد انتهت 
مع نفاذ احتياطي الخزينة ودخول الموازئنة 
في العجز نتيجة تزايد النفقات عنالواردات, 


( هذا الممجز الذي سيبلغ في موازنة 
العام المقادم حوالي .؛: ‏ .” مليون ليرة 
يسد حاجات الانفاق الحكومي على اجور 
الموظفين قي اجهزة الدوكة الادارية والممسكرية 
وبالتالي فهو لا يخدم حاجات انمائية تثميريسة 
مما سيؤدي الى موجة تضخمية انفلاشية 
تستتبع اضرابات عمالية .. ( .. راجع ملحق 
النهار الاقتصادي عدد .؟ اب .ل/ا15 ) هس 


ان قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل تدخل 
الدولة محدودة بسيادة قطاع الخدمات ٠.‏ 
فالعجز في الميزان التجاري لا يغطيه الا فائض 
ميزان المدفوعات الاتي من ثمار الخدمات . 


ان انتماش الاقطاع المسياسي لا يعني » 
على هذا الصميد » اكفاء الؤسسسات 
المشهابية » بل تغييرات على صعيد الاشخاص» 
بابدال عناصر تكنوقراطية قديمة بعناضر 
جديدة .. وبالمقابل فآن الاقطاع المسياسي غير 
قادر على تجديد المؤسسات الشهابية » 
فالتردي والفساد الذي وصلت اليه الادارة 
بحكم خضوعها للمصائح المؤقتة للشهابين 
من أقطاع سياسي واجهزة » سيستمر » 
مهما كانت الادعاءات الاصلاحية الحالية >» 
بحكم مصالح الاقطاع السياسي المختافة 

الانتخابية والمائلية بالاضافة الى مصالح 


مؤقنة لفريق اقتصادي اخذ يظهر ورام ' 
.. الرئيس الجديد يتكون من بيار اده وجورج 


ابو عضل والشيخ بطرس الخوري مع غدد 
من التكنوقراطبين « المفرنجيين ) وف مقدمتهم 
الياس سايا . 


ان انتعاش الاقطاع المسياسي لا يعني 


00000 5 َّ 


جنبلاط واركان حزبه مع الرئيس فرنهية 


قدرته على صياغة برنامج جديد لانقاذ الاقتصاد 
اللبناني من موجة الانحسار ومن الممضلات 
والمشاكل المتي يمانيها » فهي نابمة مسن 
تكوينه المبنيوي القائم على سيطرة قلاع 
المخدمات . 


وكانت المشهابية المتي صعدت في أعقاب 
احداث 1108 كبديل سياسي الاتقتاع 
السياسي محاولة لتجديد وتحديث الدولة كي 
تواجه الحاجات الجديدة للنمو المبورجوازي » 
ألا ان « الاصلاحات المشهابية » انتهت عند 
الحدود المتي ذكرنا » وعجز البرنامجالشهابي 
عن اعادة وتيرة معدلات النمو الى سابق 
عهدها , 


تحدد احدى المجلات الصديقة 
للمهد الجديد « الاسبوع العربي التي 
يصدرها جورج ابو عضل احد أركان 
النريق الاقتصادي لفرنجية » المشكلات 
التي سيواجهها الرئيس الجديد : 


« سدواجه جمودا اقتصاديا شمل 
مختلف القطاعات كاد ان يشلهها *» 
وبل الجمود حدا توقفت ممه البنوك 
الوطنية والاجنبية عن تقديم التسهيلات 
الى رجال الاعيال والصناعيين لقاء 
كفالات ورهونات . 


وسيواجه قضايا .؛ البطالة المتفثمية 
وغلاء المعيشة وغلاء العلم وفلاءه 
الطبابة التي بدأت كلها تحرك تذير 
المواطن اللبناني في موجة ثورة صامتة 
لحد الآن ٠.‏ 


وسيواجه مشاكل خريجي الجامعات 
المترايدي العدد والذين يجدون مجالات 
المستقبل مقفلة في وجوههم . 


وسيواجه مشاكل العمال المطالبين 
بالمزيد من الضمانات الاجتماهية 
والمستجدة في اضرابات غماليةخدرها 
المهد السابق ولم يجد لها الغفل 
السليم والجذري ( من آين سيجد 
العهد الجديد هذا الحل اندم 
1 الللطري 200 


سيواجه خزينة الدولة فارغة حتى 

من مال الاحتياط © ولن يكون مهلا 

عليه البحث عن مصادر للمال من 

الضرائب بعد أن استنزف المهيد 

السابق اقصى ما يمكن استنزاقئه 
من المكلف الابناني ٠‏ 


وسيواجه مشاكل الادارة الفاسدة 
يسيطر عليها « اكلة الجبنة » ومن 
مسيطرين مستترين يتحركون وراه 
الكواليس ل الاسبوع المربي عدد 
عله 55 اب .لإؤز ‏ 


هذه المشكلات المويصة المكبيرة التسي 
تامل الجلة الصديقة للمهد المجديد أن يلها 
كلها او أغلبها » هي مسن نوع الممضلات 
المبنوية المرتبطة بتكوين الاقتصاد اللبناني نفصه 
فهل تستطيع دوكة الاقطاع السياسي أن تنجز 
ما عجزت الدوئة الشهابية عن انجازه 5 
ماذا يبقى من اكصراع القائم بين الاتضفاع 
السياسي والشهابية » اذا كانت مواقفهما 
المسياسية والايديولوجية قد أصبعت 
متقاربة » واذ! كازيرنامجهما كبديل سياسي 
للبورجوازية التجارية واالية المهيمنة اقتصاديا 
واحدا من ناحية عجزه وحدوده النهائية ؟1.. 


تبقى محاولات التسوية والتسوازن 
في التحالف الحاكم بين الاتضاع 
الساسي واقسلطة التفياب 3 
(المعتمدة علىتحالف الادارة والجيش) 
وسواء نجح الاقطاع السيايسي » 
بعد انتصاره في معركة رئالسسة 
الجمهورية » في ابعاد عناصرشسهابية 
عن المؤسسات والاجهزة » ام لم 
ينجح » فان السلطة التنفيئية 
ستظل تتمتع باستقلال نسبي حصلت 
عليه بحكم نموها ودورها السياسي» 
تقدر من خلاله ان تكون طرفا 
رئيسيا في التحالف الحاكم ٠.‏ 


إضراب ماو الماتقت 
يدحل اسيوعه الؤامس 


يدخل اضراب احجمراء 
الهاتف اسبوعه الخا 3 
الجهود التي تبذلها الارار؟ 
لحله وذلك ل وعي العمال 
وصمودهم ٠‏ 

أساليب الدولة هذا الاسبو ع 
اعتمدت" غلى ثلاث نقاط : 

١‏ ل الاعتماد على العلاقات 
العشائرية و الاقضاع 
السياسي ٠‏ 

5 0ك اصدار قر ار ماد 


؟ ل اذاعه بيان صادر عن 
لجنة انتهازية يعلن انتهاء 
الأضراب ٠‏ 


بالطبع لم تفشل هذه الاساليب وحسب » 
بل تحولت المى عوامل ايجابية هينما ادت المى 
زيادة خبرة المضربين بوسائل الدولة فلي 
التهرب من تلبية مطالب المعمال وزآدتهم خبرةفي 
الوسائل والطرق الكفيلة بتحقيق مطاليهم 
المادلة , 


لقد كان العمال في السايق يصرون على 
البقاه في مركز عملهم المنعزل في الماكواتنة » 
أما الميوم فانهم يؤمنون بالتظاهر كوسيلئة 
لكسب الراي المعام والضغط علىالمسؤولين 
لتلبية المطالب وبوحي من قناعتهم الجديدة هذه 
قام المعمال بتظاهرتين : الاولى كانت يوم 
الجمعة امام مركز الوزارة فرقتها مجموعتين 
من المفرقة 1 صدر على آثرها قرار من 
الوزير يحول بموجبه جميع الاجراء في .الوزارة 


المى عمال دائمين باستئناء عمال المسالك . 


وكانت المتظاهرة الثانية يوم الاربمساء 
حيث توجه العمال الى مركز الاتحاد المعمائي 
العام حيث كان قادته مجتمعون وحضرو! جانبا 
من الاجتماع »حيث قدموا مطلبين : 

١‏ ل ان يتحمل الاتهاد مسؤولية انماح 
الاضراب . 

؟ - أن يتحمل الاتحاد مصاريفالمضربين(ا). 


١‏ - وردت تبرعات للمساعدة في أعمال 
لجنة الاضراب من موظفي الضمان الاجتماعي 
17 لء ومن بعض موظفي الهاتف 7١‏ ليرة . 


قرار الوزير 


على اثر: التظاهرة الاولى قابلت لجنة 
الفنيين المسؤولمين مستفسرة عن مطاليها » 
وكذلك فملت لجنة عمال البريد المتي هددت 
باعلان الاضراب يوم الثلاثاء . 


( والجدير بالذكر انه اثناه المقابلة ادمى 
الوزير أنه لا يعرف ان تحويل الاجراه الى 


. مياومين دائمين من صلاحياته »© مع انه كان 


قد أدخل الى الوزارة حوالي 6٠‏ موزملة 
هاتف بصفة مياومات دائمات ) . 

ضمن جو المتهديد باضراب شسامل صدر 
قرار الوزير وكان مائعا اذ خلا من توقيع وزير 
المالية ومجلس الخدمة المدنية ©» لمذلك يعتبر 
تخدير! للاجراء . 


وبائرغم من ذلك فان صدوره كان يمني 


سقوط حجتين كانت تتسلح بهما الادارة في 


وجه المضربين ٠.‏ 


الاولى : هي ان الظروف السياسية لا 
تسمح بتلبية المطالب التي تقر بها الوزارة . 


الثانية : ان مجلس الوزراء لم يبعمنث 
الموضوع . 


فقد صدر اللمقرار والرئيس الجديد لمم 
يستلم مهماته بعد ومجلس الوزراء لم يبعث 
الموضوع وبالتالمي لم يوقع القرار . 


هذا تعليق حول القرار » اما القرار 
نفسه فكان ظالما بحق عمال الخسالك الْبالعٌ 
عددهم 50/1 عاملا حينما استئناهم من المياومة 
الدائمة 00 يي فقرته الاولى ٠.‏ 


أما فقرته الثافئة : فتتضمن تذناقضئا 
مضحكا حيث تقول آن عمال المسائك المذين 
عملوا 'آو سيعملوا خلال سنتي 54 و 59 ..ه 
يوم عمل يحق لهم ان يصبحوا مياومين دائمين. 


أولا : كيف يقولون سس » يمملوا ويقولون 
خلال سنة 59 ونعن الان في سننة ال .1 . 
ثانيا : من المعلوم أن المصال إضريوا لان 
الوزارة تشغلهم في العام 1١8٠١‏ يوما فقط واثناء 
هذين المعامين تكون مدة العمل .214.418 


الثانويح اللبئاة 


روص ارار ا موق 
التسجيل : : ابتداء من أول 0 
الدروس : الاثنين ه تشرين الاول 
المنقل : مؤمن الى جميع انحاء العاصة 


والضواحي 


برج المبراجنة ‏ النشية ‏ شارع حاطوم ‏ تلفون : 10576١‏ 


ست سيم" 


5 يوما »ومع 'ذاك فقد اجرى العممسساز 
أخصاء تبين على أثره ان وكيلا وإاهدآا 
يستفيد من هذا القرار ولا يستفيد منسه اي 
عامل ولا بقية الوكلا هتى (1) ٠‏ 


وحينما كشف المعمال هذه اللعبة جات 
آكدولة الى غيرها فاعتبدت على الفققرة 
الثانية من القرار ‏ وقد وضعت خصيصا 
للتراجع أذا صمد الاضراب أو تصاعد ‏ 
حيث تقول : يحظر نقل 'آي من عمال الحسالك 
المى أي قسم آخر آلا بصفة معترف وبعد 
اجراء امتهان . 


ان العمال يتندرون الان بالامتحان ال مذي 
جرى سابقا حيث قال المفاحص اكتب سشمع' : 
حى © م > ع »2 فكتب الممامل وكان مسن 
الناجين . وهنا أدرك المعمال معنى قوانيسن 
المدولة وكيف يتلاعيون بها المصالعهم . 


لم يكف الموزآرة ذلك فقد استدعت احد 
النواب ليمارس تآثيره المشائري على 
المضربين خاصة وآن قسْمًا كبيرا منهم مسن 
عشيرة واحدة . ولكن من قال أن العشائر 
لا تعرف مصالهها . 


قد اصرو! على متابعة الاضراب خاصة 
وأن حادثة سابقة مماثلة من نفس المنائسب 
كانت قد حصلت لم ينتج عنها سوى طرود 
العمال وتعيين الازلام . 


حقيقة البيان المذاع من الاذاعسة 
اللبنانية 


قبل ان يصدر أي قرار او وعد بتلبيية 
المطائب وبدون استشارة العمال قَام عدد من 
الاشخاص انوا سابقا في لجنة الاضراب 
واستقالوا بعد ما لم يوافق العمال على 
وجهة نظرهم بعدم ذكر اهانة الوزير 
للمضربين ) بمقابلة المرئيس المنتخب آعلنوا 
على أثرها حل الاضراب تعبيرا عنالفرحتهم» 
بفوزه . فما كان من كجنة الاضراب !لا ان 
أصدرت بيانا اعلنت فيه بكل وضوح انها لم 
تعلن الاضراب ضد شارل حلو كي تحله فرحة 
بسليمان فرنجية » بل اعلنته كنيل مطالبهسا 
العادلة . وان الاشخاص الذين قاموا بالمقابلة 
كانوا ممثلين سابقين للسائقين والمحترفيسن 
في مركز الدكوانة , 


الاضراب يدخل اسبوعه الخامس 


طيلة الاسابيع الثلاثة كان المصال 
ينتظرون مخدوعين اجتماع مجلس الوزراء كي 
يلبي مطالبهم على غير طائل © وفي الاسبوع 
الرابع حينما تذكرهم مجلس الوزراء اعطى 
كلوزير غصن صلاحية فصل الممال اذا الم 
ينصاعوا احلوله . وهنا انتشرت بين 
العمال فكرة الاعتصام مع نسائهم وآطفالهم 
يوم الاثنين اذ1 كان جواب المراجمين بالقضية 
( جنبلاط » الصدر »© غبريال خوري ) سلبيا. 


وكما اسقط صمود المضربيين 
الحجج اللسابقة فان استمرارالافراب 
وتصعيده كفيل باسقناط الحجة 
الحالية وهي ان الوزارة لا تستطيع 
أستيعاب العمال ٠‏ 


١‏ الوكلاء يشتفلون اكثر من ١8٠.‏ يوما 
الم : : 
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دروس تجربية فاسثلة 


)0 اتطلق اضراب ال ؟ انوما 
لعمالاثار صور تحتوطاةالقلق 
الذي ساد بين صفوفهم حول 


عمل المكثيرين منهم وكعادتها في 
بداية كل صيف ٠‏ 

بدأ الاضراب بشكل عفوي قي أحدى الورشي 
وامتد ليشمل كافة الورش الاخرى في البلدة» 
وفي كل ورشة سجل العمال مطالبهم وهي 
تدور حول التعويضات المائلية ( المتاخرة من 
عام !5 ) والمتامين اللصحي ضد مخاطر العمل 
وغلاء المعيشة وتعويضات نهاية الخدمة 
والاجازة المسنوية والعطل الرسمية واللصرف 
الكيفي .. الخ . وشكلت مجموعة من 
المعمال لجنة سرية وعينت نفسها قيادة 
الاضراب . 

في الايام المخمسة الاولى حافظ الاضراب 
على تماسكه حيث اعتضمت الاغلبية العمالية 
في ورشها وحيث قامت تظاهرة في البلدة . 
بعد ذلك ابتدآ الاضراب يتفكك © فائتحق قسم 
كبير من المعمسال قي عمل .حصاد القمحع في 
الحقول واتجه قسم آخر كلبحث عن عسل 
وامتنع قسم ثالث عن النزول من القسرى 
والمشاركة في الاعتصام توفير! لاجار الطريق. 
وهكذا تقلص عدد المعتصمين حتى كاد لا يتجاوز 
في احسن الحالات « .0 » عاملا ( من بين 
حوالي ١‏ ..ه » عامل ) . حاولت اللجنسة 
العمالية 1 لحافظة على تماسك الاضراب فكانت 
تزور المعمال في قراهم وتطلب منهم التنسزول 
الى المورشي للمشاركة في الاعتصام وابلفتهم 
بآن كل من لا يعتصم سيسجل غائب عسن 
العيل» » آلا أن كل زيارات الاجنة لم 

ازاء الفشل في مواجهة هذا التفكك الداخلي 
للاضراب لم يكن آمام اللجنة سوى البحعث 
عن اتدعم المفارجي وفي هذا المجال فشلست 
كل اتصالات الماجنة في مد الاضراب ليشمل 
كافة عمال آثار لبنان وكذلك ام تعط معاوئة 
دعم اللمقوة التقدمية والنقابات للاضراب 
اية نتيجة ( وزعت القوى التقميسسة 
والنقابات منشورات مؤيدة للاضراب وقادت 
اضرابا عاما قي البلدة مساندة لعمال الآثار 
واشتركت بالمتظاهرات ) . 

وتحولت كافة الاهزاب والقوى "التقدبية 
الى مجرد جمعيات خيرية تدفع تبرمسات 
للعمال في ظل انتقادها لاي خط عمل عمالي 
0 

أما محاولات تصعيد /الاضراب للضغط على 
المصلحة ولتحقيق تماسك أكثر فلقد سقطت 
قبل اابدء في تنفيذها (محاولات منع السياح من 
دخول الاثار ) » ويبدو ان اللجنه لم تكسن 
قادرة على تحمل ردود فمل 'الدولة ودركها 
تجاه هكذا! تصميد ( يسيء ألى سممة لبثان 
السياحية في الخارج » . 

اما مصلحة الاثار فلقد كانت شبه غائبسة 
عن الاضراب او تجاهلته وكان الامر لا يعنيها. 
وهكذا ( في وضع اضراب يفتقد لتماسكه 
الداخلي » مصلحة متجاهلة الاضراب »© أنحمار 
الاضراب وعدم شموله عمال آثار لبنان » 
سقوط محاولات التصعيد ) . دخلت اللجنة 
العمااية في مفاوضات من موقع جد ضعيف» 
موقع لجنة لا تستند على إي دعم حقبقي» 
وبسبسب من التجاهل المقصود للاضراب من 
قبل مصلحة الاثار توجهت اللجنة في 
مفاوضاتها كضابط المدرك والقائمقام والمحافظ. 
وعند ضابط الدرك ( الذي لم يكن يملك علاحية 


المفاوضة والتقرير على حد قوله ) كانت 
اللجنة تستمع الى امتصائح الممتزجة بالتهديد 
وكالعادة استخدم الاحافظ 'كل اساليب الذجل 
والمناورة فصور نفسه أمام اللجنة بانه 
الحكم الحيادي بين المصلحة والمعمال والمذي 
يقف دائما مع القانون ويهدد مدير مصلحسة 
الاثار ( اير ) بالمتلفون امام العمال ويبدي 
استفرابه كيف يتجراً هذآ المدير على مخالفة 
ارادة ممثل رئيس الجمهورية في الجنوب 
( اي ارادة المعافظ ) ويحمله مسؤوليسة 
اي قتيل سيسقط بين العمال وينسى 
المحافظ أن درك صور تحت آمرته » وانه هو 
الذي يعطي اوامر اطلاق 'النار . وتنطلي 
التمثيلية على الملجنة وتخرج راضية ساكتة 
من عند سعادته ليقول بعضض عناصرها بان 
« سعادته » يساندنا . 
لقد اضاعت اللجنة وقتها في زيارات ضابط 
الدرك والمحافظ والقائمقام » وجميع هسذه 
المجهات لا تملك سوى صلاهية التمثيل علسى 
العمال واجهاض تدحركهم اما بالتهديد أو 
بالطرق الدبلوماسية. أما صلاهية التقرير فلقد 
كانت ملك جهة اخرى ملك مديرية مصلعة 
الاثار . وترسل هذه الديرية آخيرا رئيسها 
لا كتفاوض ولكن لكي ينهي الاضراب بالطريقة 
التي يريدها » ذلك بعد أن مل العمال وعود 
المديرية والملجنة واصبحت اللهنة تريسد 
الخروج من الاضراب باية طريقة . وطبما 
فلقد تحقق اللمديرية ما ارادت وتوقف الافراب 
بالاتفاق بين المديرية واللجنة على أن المصلعة 
لا تستوعب اكثر من .8؟ ‏ ..6 غامل ووافق 
بعض ‏ عناصر اللجنة على تسريح بعتود 
ها ا ١..‏ عامل . ومساهمة في تفكيك 
وحدة العيال وشمل ١ي‏ امكانية تهرك 
مقبكة بينهم طتبت الديرية من اللجنة أن 
تقوم بتعيين نصف عدد العمال الذين سيبقون 
بالعمل . ولقد وعدت المديرية ( حسب اقوال 
الملجنة ) بأنها ستحقق مجموعة مطالب منهسا 
التعويض العائلي ( على أن يدفع بشكعل 
تدريجي ) وااكتأمينات الصهية وعدم صرف اي 
عامل بدون انذار » وفعلا فلقد نفذت امديرية 
وعدها الاخر فصرفت جميع عمال ميناء اشمون 


في صيدا ولكن بعد توجيه انذارات لهم . 


لقد حل الاضراب بمساومة مع بض 
عناصر اللجنة وسجلت هزيمة جديدة للصمال 
وحاولت' الادارة اللسير ف خطوات جديدة على 
طريق ارهاب العمال واذلالهم وقهرهم فسلعت 
الازلام لليهددوا العمال وليوجهوا لهم القتائم. 
وهكذ! يدفع المعمال الان ثمن هزيمتهم . 

اذا كان لاضراب الس ؟'؟ يوما من أهمية 
فأن ذلك يكمن ني قدرتنا على تقد التجربية 
محددين ثفراتها المرئيسية والخروج من ذلك 
الى تحديد وجهة ممارسة جديدة في تحصرك 
نضائي مقبل . آن عناصر هذه الممارسسة 
تتطلب تحديدا للامور التالمية : 

1 المطلب الرئيسي المذي يشكل معحصور 
نضال عمال الاثار والجهة الرسمية المعنية 

؟ ‏ اشكال التنظيم الديمقراطي المقادرة 
على تحقيق اكبر قدر من التماسك والاشتراك 
المعمالبين في الاضراب . 

؟ ‏ وسائل المضغط الرئيسية لاي تهرك 


اولا : المطلب الرئيسي لعمال الآثار. 


بالرغمم من عدم رفعه ضمن مطالب الاغراب 
الاخير فان ١‏ المتثبيت » يمتبر المطلبالمرئيسي 
لعمال الاثار » حيث انهم مهددين بالمتسريح 
ف كل لحظة » ولقاء اي تحرك »© أن التدريحات 
الاخيرة في صيدا وصور تؤكد لنا ذلك . 

اذا لم ترفع اللجنة التثبيت كبمطلب 
رئيسي للاضراب ؟ 

ان المتبرير الوحيد الذي قدمته اللجنة غي 
هذا المجال هو صعوبة تحقيق هذا ١‏ 
وغاب عن ذهن الملجنة بأن جميع نضالات 
العمال ستدور في المفراغ اذا لم تتمركز 
حول التثبيت كمطلب رئيسي . ذلك أن كل 
اتفاق يتوصل اليه ( مكتوب أو غير مكتوب) 
اي اضراب مع مديرية المصلحة واي مكسب 
يتحقق يمكن ان يلغى بمجرد تسريح قسم 
كبير من المعمال واستبداكهم بفيرهم وان قدرة 
الادارة على المتملص من تحقيق اي مطلب 
تبقى واردة ما دام المعمال غير مثبتين . 
وهذا ما يحصل بالفعل . بالرغم من الوعود 
التي اطلقها الشامي وغيره من الخمسؤولين 
والتي تصل إحيانا لمدرجة الوعد بالشسرف 
فان المديرية تملصت من الكثير منها 
( مثلا تماصها من دفع ايام الاضراب ) » 
وتبقى وعود المديرين مجرد وعود شرف غير 

« الدقية على الصفحة  ١5‏ » 


الرصّاصة المجيولة.. 


وعرال بشركدة الرتترنيرمت بشكها 


ٍ ان ما يميز ادارة شرك ةالاترنيت هو حدة ذكائها 
1 ومعرفتها استغلال كل كبيرةوصغيرة ازيادة ضفطها على 


الخال واستئز 


ستنزافها لمم ١نزيادة‏ المعدلات ( ١‏ ) المستمرة 


عدم دفع المكثافاة بسبيانطلاق رصاصة 0 
حبنت الادارة. مسؤوليته اللعمال خير دليل على ذلك 


منذ أكثر من ثلاثة اسابيع انطلقت رصاصة مجهوثة المصدر واصابت اعد براميل النفط 
داخل الشركة » ولم يعرف أذا كانت الرصاصة قد انطلقت من داخل الشركة أو من غارجهاء» 
وكذلك آم يعرف الوقت ان كان ليلا ام نهارا. ومن المعلوم آن البرميل قريب جدا من مكاتب 
المراقبين ميا يتيح لهم سماع المطلقة . اماالممال فلم يعرفوا هذه القضة الا عند صدور 
قرار الادارة التاريخفي الأي ينص : لزيدفع ( البريم ) ( مكافآة تدفع للعنال عند 


١‏ عدد القطع الواجب انتاجه يوميا .فقد كان هذا المعدل .1 فزاد حتى وصل الى 


او اكثر . 
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زيادة الانتاج عن كل قطمة »2 احد اسائي ب استنزاف كامل الطاقة عند العمال قي اقل 
وقت ممكن ) آذا لم يتمكن رجال المفرزةالجنائية ( المعني بهم بعض الممال ) معرفة 
الجاني واللقبض عليه وتسليمه للادارة ؟. 

. لقد اثار هذا المقرار اشسمئزاز جميع العمالعلى هذه العامئة اللاانسانية المتي تعاملها 
الادارة للعمال » ولمكن انستعرض الانالمواقف بشكل تفصيلي : 

١‏ ل ما هو موقف النقابة ازاء هذاالقرار : ان ما يتوقمه الانسان هو ان تقوم 
المنقابة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للعمالالنتسبين وغير المنتسبين لها » ومناقشسة 
القرار الاداري © واتخاذ قرار بالخفوةالمواجب القيام بها لاجبار الادارة على التراجع 
عن موقفها التمسف ودفع الكافآة . ولكنمن اين لهذه النقابة اللذيلية ان تقفه هذا 
الموقف العمالمي الشريف ؟. فقد اقترهستمجيء إلتحري للتحقيق مع المعمال وما يرافق 
التحقيق . ومن الممكن ان المتحقيق لا يتمكنمن كشفه على المدى المقصير » يمفلعح 
البريم . ان النقابة اتخذت هذا الموقفالتاريخي بعد آن تمرضت لضفخوط كبيرة جدا 
من اللعمال ؟! وما يروجه اعضاء المنقابةداخل الشركة هو ان اللحق الى جانب الادارة. 
وقد امتنع بعض اعضاء النقابة من التدخل فيهذه المقضية ؟ ربما خوفا من لوم الادارة. 

؟ موقف المعمال ازاء موقف الادارة وموقف النقابة : بعد قرار الادارة برزت مواقف 
عديدة منها القيام بتوقيع العمال لمريضةتقدم كلادآرة احتجاجا .على عدم دفع المبريم. 
او قيام وفد يمثل الحمال بالاحتجاج المددىالادارة ومطالبتها دفع البريم » او يام 
العيام بمجموعهم بالذهاب الى الادارة لملغايةذاتها . واخيرا الموقف الذي نفذ وهو الامتناع 
عن قبض الاجور من دون البريم . وقد امتنععدد كبير من المعسال عن القبض . 

غي الميوم المتالي قامت الادارة باصدار قرارينص على كل عامل لا يقبيض خلال اربع 
وعشرين ساعة »© يعتبر هذا الاجر ملكا (19!)للشركة . وقد كان هذا القرار مثار استنكار 
شديد لمدى المعمال . ومن الملاهظ ازالمراقبين « والمعامين » لم يتركوا الفرصة 
تفوتهم دون الاعراب عن تابيدهم للادارةفقاموا بالضغط على العمال كتنفيذ قلرار 
الادارة المجحف بحقهم ( حق امممال ) . 

ومن الجدير بالذكر ايضا انه لم يكسننامكان العمال الاستمرار بالامتنام عسن 
قبض الاجور وذلك لعدم وجود « صن هدوقالاضراب » هذا الصندوق الذي يدخر به 
العمال قسم قليل جد من اجورهم لاستعمالهدوقت الازمات المستمرة مع مستفلهيهمم 
او قي اوقات الاضراب . وقد عاد المعمال الىقبض الاجور مدبرين يضغط العوز في اليوم 
احقض . 

وآخيرا لا بد من ذكر بعض اللاحظات عنهذه التجربة في شركة الاترنيت : 

١‏ -اللمقد فضحت النقابة اكثر فاكثر أمامالمعمال وبرهنت بما لا يدع مجالا للثسك انها 
تمثل الادارة بين العمال »> ولا تمثل العمالالا اسميبا . 

؟ - لقد كشفت هذه التجربة »© علسىصفرها » أن المراقبين و « المعلمين » هم 
اجسام غريبة عن العمال ولا يمثلون سوىشرطة الادارة بينهم . 

؟ - اظهرت هذه التجربة ضرورة انتظامالعمال في لجان ديمقراطية للها صفة تمثيلهم» 
والدفاع عن مصالحهم . فتاليف هذه اللجانيجعل موقف اللمعمال ؤبمركز القوة ويجبر الادارة 
على الانصياع امامهم . وكذلك فان هذالتنظيم القوي يمكن الممال من طرح جميع 
مطامبهم واجبار الادارة على تنفيذها . فامتناعالعمال الجماعي عن قبض الاجور جمل الادارة 
تستجيب لهم بسرعة ولكن بالتهديد ( المدمتنظيمهم ) لمنع أي تحرك أن يتطور . وهذ! 
ما يظهر خوف الادارة من الحمل المجماع يو الاي يقوم به العمال . كما يظهر ايضسا 
ضرورة تنظيم المعمال كنع الادارة فس وه المستقيل من تهديدهم ٠.‏ 

؛: ل وقد (أظهرت هذه التجربة اخير! التناقض الاساسي بين مصالح المعمال ومعائع 
الشركة نتحقيق الربح من قبل الشركةيكون على حساب تعب وجهود وانهاك 
العمال . واظهرت ايضا مدى تكال بالرأسماليين حتى على سرقة البريم . هذ! * 
يعني ان الادارة لمن تدفع البريم ولكن ربماتدفعه خوفا من تحرك العمال المنظم . 

ان نجاح العمال في مطالبهم يتطلب الانتظاموضمن لجان ديمقراطية تمثلهم وتدافع من 
مصائحهم وحتى النهاية » امام كسل تمسفالرأسماليين » سارقي جهود وتعب العمال. 
آن ضرورة المتنظيم ضمن هذه اللجان تنبعمن عمالة هذه النقابة للادارة . 


فالى م ضمن لجانديمقراطية ريثما يتمكن العمال مسن 
تغيير النقابة لصالحهم ٠‏ 


امدق السو : سنيف مساعل 
على رفتاب العمّال واشتجدمين 


وضع قانون المصمل جاء هذا القانون 
القاعدة ا 4 0 ا وضعوه والذين 0 
بمصير اليلد على الصميدين السيفسي 
والاقتصادي » كان لا بد اذن من أن يكون 
قانون المعمل المدخل المتسرعي الذي تثر مسن 
خلاله علاقة الاستغلال .. . 
ان الحديث عن قانون المعمل هو الحديث 
عن الشكل الذي تتم عبرم هيمنسة صاهب 
8 العبل عكى العامل وليس تمرضا لاصل 
٠.‏ العلاقة .. اذا لا يمكن التصور بأن نوعالعلاقة 
وطالما ان العمال والمستخدمين لم يشاركوا قد يتغير بتحقيق بعض المكاسب على صميسد 


وتجدر الاشارة الى أن من حق المامسسل 


قانون العمل .. ولا شك في ضرورة تحقيق 
تنك المكاسب التي لن تكون في النهاية الا 
لصائح المعمال على صميد حياتهم 'اليومية 
مع ضرورة توضيح حدود تلك الكاسب 
وتراوحها ضمن علاقة الاستغلال التي أن يقفي 
عليها الا سيطرة العمال انفشهم على وسائل 
الانتاج عبر وجودهم السياسي في السلطة . 
تنص المادة الخمسون من قانون العمل 
الملبناني على ما يلي : 

« لمرب اكعمل ان.يصرف ف كل آن أعراده 
غير المرتبطين ممه في عقد استخدام أو اتفاق 
لمدة معينة ولمكن عليه أن يوجه الى 
الاجراء في المهل المعينة في المادة «؟1» من 
هذا القانون انذار! بالصرف من الخدمة . 
يوجه الانذار في كتاب مضمون مع اأشمسار 
بالوصول .» 


ان هذه المادة تمتبر الوسيلة الشرعيسة 
التي يمارسها صاحب المعمل ليضاعف من 
استخلاله للعامل ومدخلا يوضح طبيعة المقانون 
والمجهة التي يؤمن مصلحتها .. أن صاحب 
العمل حر »2 طليق من كل قيد » يستطيع 
متى شاه وفي كل آن يصرف اجراءه النيين 
يعملون كديه وآلذين ليس بينهم وبينه عق - 
استخدام لفترة معينة > وعقد الاستخدام كما 
هو معروف هو العقد البرم بين الاثنيسسن 
كتابيا كان ام شفهيا . أن هذه المادة مستئني 
العمال والمستخدمين ١الرتبطين‏ بصاحب العمل 
بموجب عقد المدة معينة > وهذا العقد يهب 


أن يكون مكتوبا لمضرورة تحديد المدة . اما 


ما تبقى اي العلاقة المادية التي تربط المعامل 
بصاحب العمل بعقد مكتوب كانت ام باتفاق 
شكلي فهي معرضة للائلفاء متى ما أراد 
صاحب العمل . أما الهل التي نصت عليما 
المادة « ؟١‏ » من قانون العمل فهي شهر 
انذار تلعامل الذي عمل أثّل من ثلاث سنوات 
وشهران للعامل الذي عمل اكثر من ذلك . 
واشهر الانذار تلك يعمل فيهاا العامل ويعطى 
ساعة »© يختارها صاحب العمل » كل يسوم 
ليسبتطيع التفتيشيى عن عمل آخر . 

هذه المادة من قانون العمل اللبناني لمصلحعة 
من؟ 

من جهة صاحب العمل تسمح هذه المادة 
بان يمارس صاحب العمل ارهابا يوميا 
وتهديدا مستمرا للمامل لانه يمسك بيده زمام 
مصيره .. فاما ان يوافق العامل على كل ما 
من شانه مضاعفة ثروة صاحب الل التي 
هي سرقة واضحة لتعبه وجهده » واما 
أن يصبح في الشارع هو واسرته يفتش 
عن عمل جديد .. 


ان تقديسم بعفى الامثلة يلقي الضوه على 
اهمية تلك المادة من قانون المعمل ويوضصع 
لصائح من موضوعة هذه المادة وبالتالي قانون 
المعمل برمته © انها تسمح لصاحب المسل 
بتجاوز حتى نصوص قانون العمل نفسه وما 
نص عليه من بمض الحقوق للعامل باعطائها 
صاحب العمل سلطات مطلقة .. انه رب عمل 
والرب صاحب المصير .. فللتسمية دلالتها 
حتيا. 

م. ق. مستخدم في محل لبيع المرطبات 
والسندويش وخلافه .. وهو اب لاسسرة 
مؤلفة من ستة أفراد 2 وهو يعمل منذ آربع 
سنوات ويتقاضى راتبا شهريا مايقي ليرة 
لبنانية وتعويض عائلة من صندوق الضمان 148 
ليرة شهريا . 

م يفخ أله ضاهب الصل انبنبة كلاد 
المعيشة التي نصت عليها قوانين استئناتية 
وهي 24/ من اصل الراتب على ان لا تقل 
عن 1١١‏ ليرة غي المشهر . 

- لم يستفد من الفرصة السنوية التي 
تعتبر حقا مكتسبا ومدتها 18 يوما . 

لا يستفيد الا نادرا من الفرعة الاسبوعية 
والاعياد الرسمية المتي للعامل الحق بها » 


التعطيل على حساب صاحب 1أحل في يومين 
من المسنةء عدا المفرصة السنوية والامبوعية» 
هما عيد العيال وعيد الاستقلال . 

جاء من يهمس باذن ذلك المستخدم بان 
له حقوقا بذمة صاحب الممل ويعرضه على 
المطالية بها .. وفعلا طالب المستخدم بحقوقه 
خما كان من صاحب العمل الا آن أجابه : لا 
تحضر الى العمل غدا » واذا كان مك 
حقرق بذمتي فبيني وبينك المعاكم .. 

اصبح المستخدم م.ق في الشارع يفش 
عن محام لامع يقيم له دعوى آمام مجلس 
العمل وامام اللجِنة المتحكيمية الناقرة 
بالاجور ©2 ويفتشى في نفس الوقت عن عيسل 
آخر .. لم تنته القصة عند هذا العد » لمم 
يجد المستخدم طبما محاميا لان ليس لديه 
مبلغ يدفمه مقدما ولم يمثر على عمل فاضطر 
للعودة الى صاحب الميل القديم ووقسع 
لله وثيقة تنازل عن جميع ما له بذمته لقا 
اعادتة لمعملة . 

ع.س عامل في مصنع صغير لصتسسع 
السكاكر والشوكولا والبوظة »2 في الصيف 
طبما » وهو يعمل منذ عشر سنوات ويتقاضى 
مايتين وخمس وعشرين ليرة لبنانية شهريا 
وتعويض عائئة من صدوق المضمان الاجتماعي 
يبلغ 50 ذيرة لبنانية شهريا وهو اب المائنسة 
مؤلفة من طظين وزوجة ٠‏ , 


كان صاحب العمل بحجة الموسم وتراكم 
المعمل يطلب من ع.س ورفاقه ان يميلوا 
ساعات اضافية » وما اكثر الواسم 0 
لبنان والاعياد رسمية كانت ام غير رصمية . 
وما اكثر الخناسبات ألتي يكثر فيها الطلب 
على مثل هذا انوع من الصناعات . 

فكان ع. س يعمل اربع ساعات اضافة 
الى الثماني ساهات المقررة في قانون المعمل 
اللبناني . وكان صاحب الممل يدفع لله 
ولرفاقه « عيدية » 'أو هبة تكون د دز 
اللساعات الاضافية . وعرف العامل ان 
الساعة الاضافية ليلا قساوي ساعة ونمف 
من ساعات العمل في النهار . واجرى عملية 
حساب بسيطة فوجد بان صاهب امصل 
يخدعهم باعطائهم العيدية أو المهبة وهو لو 
حاسبهم على ما لهم تدقع مبلقة كبير؟ . فاتحه 
ع.س بالموضوع ففضب غضبا شديدة؟ واستنكر 
موقف العامل وعدم اعترافه بالجميل الذي 
يسديه اليه وهدده باقطرد ان هو عاد لكثل 
هذه الامور أو اذا حاول تحريض رفاقة 
البالغ عددهم خمسة عمال . 

تمحسك ع.س بحقله فطرده صاهب المممل 
.٠‏ ولم يجرؤ رفاقه على مسائدته .. 
باضراب أو تهديد مضاد نظرة لانهم يصبهون 
في الشارع مثله  .‏ 

هاليا يفتش صاحبنا المعامل المضطهد عن 
عمل ويقضي قسما كبيرا من وقته في ممرات 
وزارة العمل والمشؤون الاجتماعية علها توطه 
الى حقه .. وما عرف » وهو طبما سيكتقف 
ذلك » بان وزارة العمل واللشؤون وجهازها 
الاذاري ليست المرجع اللصالح » فهي أن لم 
تتآمر عليه لا تستطيع مساعدته لاسبساب 
كثيرة ريما سيتسنى لنا لوقت في مقسسالات 
لاحقة لناقشتها . 

من خلال هذين امثلين تنكشف امنا حقيقة 
ابتة هي ان قانون الصل اللبناني وعلى 
راسه المادة الفيسون موضوع (صلا لخدمسة 
الطبقات الحسيطرة » لخدمة الذيسن وضموه 
وتتنضح اهمية تلك الادة التي تشكل 
مدخلا اضاعفة استغلال العامل ومتجاوز قانون 
العمل نفسه الذي ينص على بعض المعقوق 
للعمال . 


ان الصرف الد ٠.‏ وأخطهاد 
العامل وتهديده وسرقته اكثر فاكثر 
ل ا ة 
وزار 0 اكو 
الفمل « الجليلة » - 


وم تالين 


0 تاشت سرس ,الى الإستال في التحرككة 
السوقياتية التي تم جمعها ونشمرهاباشراف شارل بتلهايم مع تقديم 
لها ب «ملاحظات شسيهايستمولوجيةتساعد على قراءة النصوص » )١(‏ 
وذلك بقصد عرض اهم القضاي السياسية والاقتصادية التي تثيرها 


تلك النصوص وتحديد المفاهي 


الاساسية الموضوعة فيها موضع 


التطبيق ومقارنتها على هامس هذا النص » وحيث يتوجب ذلك » ببعضها 
البعض وكذلك ببعض ما تثيره عندناالايديولوجيةالناصرية من موضوعات. 


اولا : « معنى » مرحلة الانتقال : 
كان انتصار الثور آت 

8 البرجوازية الاورودية تتويجا 
لعملية تطور طويل للانتاج 


الثورات بمهمة واحدة همي 
الاسراع في عملية التضور 
اارأسمالي بقضائها على كل 
عقبات النظقام الاجتماعي 
القديم ٠‏ 
0 » بدأ تاريخ النظام 
الاشتراكي ©» مع الثورة الروسية في اوكتوبر 
عام 1917 © بتسلم المبروئيتاريا السلطضة 
المسياسية . وبقدر تآخر روسيا المتي بدات 
" الثورة الاشتراكية « نتيجة تعرجات التاريخ » 
بقدر ما كانت مهام الانتقال المى الاشتراكية 
( مهام الهدم والمتنظيم ) أكثر صعوبة : 
فقد كان يستحيل قي بلد مكون من صفار 
الفلاحين كروسيا ( يسيطر فيه الاقتصاد 
الريفي المصفير ) تنظيم الانتناج والتوزيع 
مباشرة بعد المثورة بواسطة الدولة على 
الطريقة الاشتراكية » بمعنى » انه كان 
يستحيل على السلطة السوفياتية الجديدة 
( ديكتاتورية المبروليتاريا ) القيام مباشرة بمهام 
سات لكر 
١‏ ل ترجمت مجلة « الطليعة » المصرية هذه 
النصوص على مدى 1اعداد متتالية ٠.‏ العددان 
١١‏ و1 - المنة الخابسة 1111 ويحتويان 
على مقدمة من قسمين * 
١‏ العلم اللينيني للااستراتيجية والتكتيك 
الثوريين ٠‏ 
© الدووود التروسكن © 
والاعداد ١‏ لق السنة السانسة ./ا19 
التي تقتضمن نصوص الوثائق التالية : 
١‏ - ليتين - خضمة الدولة في [أرحلسلة 
الاولى للبناء الاشتراكي في الاتحاد .السوفياتي 
21511 7155 
؟ لينين : الانقتضاض والتطويق تقرير 
قدم الى اجتماع المؤتير السابع للحزب 
منطقة موسكو قي 11 اوكتوبر عام 11351 
7 ل تروتسكي امكان الخطة ف الاقتصاد 
القومي 2 عام 1116 
؟ ل زينوفييف 1 اختلاف الاراء في الحزب 
الشيوعي الروسي ‏ تقرير مقدم للاسسمية 
الشيوعية في اجتماع عام 1154 
ه ‏ بوخارين: البرجوازية: الدولية وداعيتها 
كارل كاوتسكي ل عام 1178 
5 - بوخارين : الحالة الداخلية والخارجية 
للاتحاد السوفياتي ل عام 1551 
+ - ستالين -- سياسة: الأتحاد السوفياتي 
الزراعية ‏ خطاب ستالين في عام 1515 + 
( الابستمولوجية في الفلسنة هي نظرية 
المرحة ) 


500 


اقتصادية بمثل ضخامة المهام المسياسية 
العامة والمهام المسكرية التي حققتها : استلام 
السلطة والمقضاء على مقاومة المستفلين . 
من هنا « تبينت الحاجة الماسة الى درجات 
مرحلية » اعني رأسمالية امدولة ثم 
اشتراكيتها وذلك لاعداد الانتقال المى الشيوعية 
بعمل يستغرق عدة سنوات » ( لينين ) ٠.‏ 

هكذا تطلبت المضرورة التاريخية » بعد 
انتصار الثورة اتروسية © مرحلة انتقالية 
تشكل تطور؟ تاريخيا كاملا من الانتقال بيسن 
الرأسمالمية والاشتراكية في ظل ديكتاتورية 
البروليتاريا » وهي مرحلة تمبير التمهيداللذي 
البروئيتاريا » وهي مرحلة تعتبر المتمهيدالمادي 
للانتقال المى الاشتراكية . 

وبكلام آخر » فان ظروف روسيا المحعددة 


( حيث يسيطر الاقتصاد الريفي الصفير) قم 


تكن لتسمح بقيام الاشتراكية كواقع مباشر فهي 
لمم تسمح بذلك الا كامكان للمستقبل حيث كان 
لا بد من « تشييد اللجسور المصلبة الموصلة 
:الى الاشتراكية » ( ينين ) باجتياز رأسمالية 
الدوئة في ظل ديكتاتورية البروئيتاريا . وبغير 
هذا لم يكن من الممكن الاقتراب من الاشتراكية. 

آن مضمون مرحلة الانتقال بين المرأسمائية 
والاشتراكية في المتجربة السوفياتية يتحدد آذن 
ب : نظام اقتصادي « يحتوي على عناصسر 

واقسام واجزاء من كلا الرأسمالية 
والاشتراكية » ( لينين ) ونظام سياسي 
سوفياتي ( ديكتاتورية البروليتاريا ) مؤقت » 
مرحلي ( نظريا ) تزول المحاجة الميه عندما 
تختفي الطبقات ( الاشتراكية تعني الفاء 
الطبقات ) التي لمن تختفي دون وجوده . (5) 


281 للك فعاف ل د يفاك 

(؟) مسألة للمقارتة : هل-ان النظام 
الناصري » مثلا » هو نظام انتقالي أو تحضفيري 
للاشتراكية ؟ أن موضوعة « طريق القطلور 
اللارأسمالي » التي يوصف بها نظام رأسمالية 
الدولة في مصر تشير »© عمليا » بالايجاب ٠‏ 
هذه الموضوعة تتجاهل أن ما هو حاسم غي 
ضمان اتجاه التطور نحو الاشتراكية في مرحلة 
الانتقال هو وجود وتدعيم ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ قطايع الاتتضاد يتحت ايم 
التحليل الاخير » بطابع السلطة السياسية » 
وهي في مصر سلطة برجوازية الدولة ٠‏ ذلك 
ان القعالية الاقتصادية ( الفعالية في استعمال 
قوى الانتاج المختلفة ) » وهي في مصر متأخرة 
على كل حال »© لا تحدد وحدها ضمان بناء 
الاشتراكية ذلك لانه « لا بد ان يكون للسياسة 
الاولية على الاقتصاد » ان من يعتقد عكس 
ذلك ينسى الف باء الماركسية »© ( لينين ) ٠‏ 

ان نظام برجوازية الدولة في مصر يشكل 
مرحلة متطورة ( رأسمالية الدولة ) ضمسن 
طور تطور الرآسمالية المصرية ككل وليس 
مرحلة تتخطى هذا الطور الى شكل لآ 
رأسمالي (!) او اشستراكي (!) او لا هسذا 
ولا ذاك وما شاكل ! 


ثانيا : الطابع المزدوج للدولة 
السوفياتية : 


المدولة » أساسا © اداة قمع في أيدي 
طبقة من الطبقات . وتزول المحاجة الى 
الدولة عنهما تختفي الطبقات , 
ان كل الطبقات تبقى وتستمر طوال مرحلة 
الانتقال » وهي » لذلك »© مرحلة ديكتاتورية 
المبزوليتاريا ( سلطة المسوفيات ) ذات الطابع 
الكأؤآقت ‏ نظريا س تحضر فيها البروليتاريا 
تدريجيا لالفاء الطبقات وبالتالمي ديكتاتوريتها 
وتلاشي المدولة ٠‏ 
هذا المنحى النظري ( العلمي ) لم يكن ليتم 
حتى البدء به في مرحلة قصيرة نسبيا فى 
ظروف ثورة كالثورة الروسية تداخلت فيها 
اشكال ومناهج سياسية واقتصادية مختلفة 
ومتناقضة : 
في حقبة ما بين ثورتي شباط البرجوازية 
وتسرين البروكيتاريا ترافقت سلطتسان ‏ : 
برجوازية ( السلطة المحاكمة ) وبروئيتارية 
( سكلطة السوفيات المحكومة ) جاء انتصار 
المثورة فياوكتوبر ليقلب موآزين الملاقة بينهماء 
دون ان ينفي مباشرة وحجطود واستمرار 
احداهما » بجمل سلطة السوفيات سلضفة 
حاكمة بعد أن كانت مضطهدة » محكومة 
من سلطة المبرجوازية ٠‏ 
ولم يكن انتصار الثورة المروسية نتيجة 
« نضوج » روسيا للتحويل الاشتراكي بل » 
على المكس » لان المرجوازية كانت عاجزة من 
حل المسائل الديمقراطية البرجوازية ( مسامة 
الارض والقوميات ) . فالثورة الروسية كانت 
ممكنة نتيجة تداخل عاملين مختلفين : 
ثورة ديمقراطية برجوازية مع المراحل الاولى 
الملثورة الاشتراكية بواسطة ديكتاتوريسة 
البروايتاريا ٠.‏ 
ان هذا التداخل في اشكال ومناهج التحغير 
وانتصار مهام الثورة الروسية » الملذي 
اتخذ في وجهته العامة » طابعا مزدوها » 
حدد اساس المطابع المزدوج للدولة السوفياتية 
المناشئة : 
بعد آن حلت الثورة القضية السياسية 
الاساسية : قضية الاستيلاء على المسنطمة 
واقامة الدولة السوفياتية محل النظامالبرلماني 
القديم ( بين أواخر 1١9١١7‏ وبداية 1١914‏ ) 
كان فرض الانتقال المباشر للبناء الاشتراكي 
مهمة غير ممكنة (5؟) ( راجع 'النقطة الاولى ). 
فالسلطة الجديدة كم تكن التستطيع » 
نظرا لظروف روسيا المعددة وبشكل خساص 
بعد الحرب الاهلية ( خترة شيوعية الحرب 
64 - 1911 ) وما نتج عنها من خراب 


تسامل » اقامة المتوزيع الاشتراكي المباشر » 
لذلك اضطرت لضان توزيع الانتاج عن طريق 
المتجارة وعن طريق علاقات السوق وحتئلى 
تقويتها ( في فترة النيب : المسياسسة 
الاقتصادية المجديدة ابتداءه من عام 1911 ) 
بمعنى انها اضطرت ان تعتمد على مقاييسس 
التوزيع والتبادل اللبورجوازية ( السوق 
بالتالي المنقود والاسمار ) . 

هكذ! ففي الوقت المذي تدافع فيه السلطة 
المسوفياتية عن ( الملكية الجماعية » » وهىي 
ملكية الدوئة » المبروليتارية لوسائل الانقاج 
باسم المجتمع ») » كانت مضطرة للدفاع عن 
الشرع المبرجوازي باعتمادها على مقاييسس 
للقيمة تخضع للعلاقات المبرجوازية . (4) 

بيد ان استمرار هذا الشرع اتيرجوازي 
يشير » موضوعيا » الى وجود ( خفي ») لجهاز 
ضغط برجوازي يحمي ويفرض قوانينه وحتى 
يروج له بواسطة « الصحف التي تنتشمسر 
بطريقة بارعة وآن كانت شفوية .. » (لينين») 
اذ «يتطلب الشرع البرجوازي »© لتوزيسع 
مواد الاستهلاك وجود الدولة المبرجوازية »2 
لان المشرع بلا معنى اذا ثم يكن هنائلك 
جهاز ضغط يفرض قوانينه » ( لينين ). وطاما 
ان المشرع البرجوازي دبقى ويستمر في مرحلة 
الانتقال « ستتابع الدولة البرجوازية وجودها 
بدون برجوازية » ( لينين ) . وتآخذ المدولة 
بالتالي طابما مزدوجا ؟ الطابع الاستراكي 
لمدفاعها عن « اللكية الجماعية ») لموسائل 
الانتاج » والمطابع المبرجوازي لاضطرارها 
الى المدفاع عن مقاييس برجوازية ©» في خضل 
سيادة البروليتاريا المتي تضمن تغليب الميول 
الاشتراكية للدولة . (8) 


() اعتمد البلاشفة على هذا الفسرض 
( فرض /الانتقال المناكر الى الاكشتراكعية ) في 
مرحلة اولى ثم اعتبر اعتماد! خاطنئا ( عام 
٠.) 1١‏ ويعزو البعض ( تروتسكي مثلا ) 
سبب هذا الاعتماد الى انتظار البلاشفة لثورة 
اشتراكية تقوم في المانيا تقدم للثلورة 
الروسية المعونة الضرورية للبناء الاقتراعي 
في بلد متأخر اقتصاديا ٠‏ 


(؟) هذا الاعتياد سرخدم © كها مترى » 
من وجهة استراتيجية اهداف البروليتاريا 
الاشتراكية . 


(ه) وهذا يعني ان كل خسارة تصيب 
سيادة البروليتاريا تكون لصالح تغليب الميول 
البرجوازية للدولة ٠‏ 


الاثستراكي العدد 197 ) 


ثالثا : تناقضات داخل الدوئة 
السوفياتهة : 


-١‏ جهاز الدولة : القمة 


والقاعدة : 


تقوم آلدولة ©» بالاضافة إلى كونهما 

اداة قمع في ايدي طبقة من الطبقات »2 بوظيفة 

فنية تمارس ف مختلف الاجهزة الوزارية 

والادارية . ولا تزول تلك الموظيفة بمجرد 

اشتراع القوانين بل انها أكثر ديمومة من 

وظيفة المدولة القمعية لا يتطتبه البناء 
الاشتراكي من جهاز تخطيط اداري . 


ان استمرار هذه الوظيفة ابقى معه > 
لفترة غير قصيرة بمد المثورة الروسية » 
جهاز الدولة القديم الموروث عن القيصرية 
( التي اورثته للثورة البرجوازية يدورها ) 
لتزوده بالتخصص الملمي الضروري لتادية 
هذه الوظيفة الفنية بينما كانت السلطة 
السوفياتية تفتقد للضاصر اخزودة بالملسم 
لتوجيهها توجيها فعالا . ولم يكن من الممكن 
معالجة هذا الموضوع الا بعمل يستفرق 
سنوات طويلة . 


ذلك يستمر المتناقض ( الذي قد يصبح 
رئيسيا في لحظة معينة ) خلال مرحلة طويلة 
بعد المثورة بين مستويين من جهاز الدولة : 
جهاز الدولة: في القمة حيث السئطات في 
ابدي المسوفيات وجهاز الدولئة المقديم والموروث 
في المقاعدة حيث كثير! ما يتصرف ضلد 
الاجراءات المتي تتخذها السلطة السوفياتية . 
20 

وفي الموقت الذي تضطر فيه السلطة 
السوفياتية أن ترث هذا الجهار » وتلك هي 


(1) لنقارن هذا التناقض الواقعي بين 
مستويين من جهاز الدولة السونياتية ٠»‏ 
والتناقض المفتعل الذي يخطقه النظام الناصري» 
ف مواحمة كل "ارمة ؛إذنين يه اللتلطضكة 
المجسدة هنا بشخص ناصر وبين مستوى اخر 
كالجيش مثلا في اعقاب هزيمة حزيران ٠‏ لنقرر 
اولا ان انتعال اتتاقض بين الحيقن والدولة 
١‏ أو قمة الدولة ) هو أمر غير تارهخي لان 
الجيش؛ عامل تكويني من الدولة او جسزء 
لا يتجزأ من الدولة ( وهذا ما يعنيه لينين بقؤله 
أن الجيثى في النظام السونياتي سو جيثن 
طبقي موجه ضد البرجوازية ) ٠‏ 

ولكن الفارق بين الدلالة الواقعية للتناقض 
الاول والدلالة الايددولوجية للتئاقض المنتعل 
الثاني ف ستو الكلول ا كالفتية 
للحالة الاولى ( حالة النظام السوفياقي ) 
هناك وعي لجوانب المشكلة تيهيدا لتجاوزها» 
اما بالنسبة للحالة الثانية ( خالة النظام 
الناصري ) فهناك استخدام ايديولوجِيي لتناتض 
مفتعل لا يمكن تجاوزه لانه مفتعل بالذات 
( والتجاوز الواقعي له هو بالتحديد تجاوز 
لمجمل بنية الدولة الناصرية ) وهو استخدام 
يستهدف تبردر استمرار الوضع كبا هو » 


ؤاذا ما عدل هذا الوضع جزثئيا نلتوكيسد . 


التبرير الايديولوجي ذاته ٠‏ ( انظر : المراع 
العربي الامرائيلي امام الحلول المستحيلة : 
النظام المصري والحل العسكري ل فقرة 
تنزيه القائد وتفتت القاعدة ل نشرة لينان 


« نكبة ») المثورة حسب تهمبير لينين » فانهاز 
تعمل ©» انطلاقا من تحسينه ومده بالمئاصر 
الجديدة » لتفييره تفييرا جذريا لخلق جهاز 
استراكي سوفياتي . وكانت تلك اللمهمة » 
بالنسبة لسلطة بروليتارية » قبل كل شسيء 
مسألة سياسية وثقافية وليست مجرد 
منشالة هنيكة ابكة . هذا حددت عنام او 
انجاز هذه المهمة بمنصرين فقط : 

العمال المذين تنقصهم المثقافة اللازمة 
لمتأدية هذه المهمة ولكن القادرين على 
تآديتها اذا ما حصلوا هذه المثقافة » وعلى 
الحزب الثوري قي هذا المجال « ... ان 
يستاصل من الجماهير العمالية هذا المعتقد 
المضار المتاصل فيها على طيلة القسرون 
ومؤداه ان ادارة الدولة تخص التميزين 
وان تلك الادارة فن خاص » ( ينين ) 

عنصر المثقافة (الممرفة والمطلم والتربية)» 
« اذ لا يجب في هذا المقام اعتبار اي شسيه 
قد حقق » الا أذا آصبح جزءا من حياتنا 
الثقافية ومن اخلاقياتنا وعاداتنا » ( ينين » 


؟ ل البيروقراطية : 

تحتاج البرجوازية في مهاريتها للحركة 
الثورية وللعمال ( وللفلاحين جزتيا ) الى 
جهاز بيروقراطي ضخم عسكري وقضائي .. 
ان المثورة الروسية حطمت هذا الجهاز 
وأصبحت المماكم «بتية والجيش طبقي في 
الدولة السوفياتية موجهان ضد البرجوازية . 

بيد ان البيروقراطية تبقى موجودة فالمصائح 
( مصدر اول ) حيث تتمركز خاصة في الجهاز 
الاقتصادي المشرف على احتكارات الدولة. 
وهذا ما يحدد » من باب اولي > طبيعتها 
الادارية , 

اما المصدر الاقتصادي الاساسي الافر 
لمبيروقراطية * قي بلد كروسيا © فهو انتضار 
المزراعة الصغيرة وانعزالها وما ينتج عن 


ذلك من نمط للمعقلية المزارع الصغير 


وعاداته ( 'الامية والمتجرد من المثقافة ... ). 


سس 


(0) ان البيروقراطية في هذه المرحلة من 
تطور النظام الشوفياتي هي ذات طبيمة 
ادارية من جهة وطرف تناقض مع السلطة 
السوفياتية من جهة اخرى ٠‏ 

لذا لا يمكن مثشابهتها © للسببين الانفينت »6 
مع ما يدعى « بالبيروقراطية الستالينية » 
التي تحدد على أساس سيطرتها على 
الحزب© وهيمنتها » كوسيط واداة لديكتاتورية 
البروليتاريا » على مقدرات الدولة السوفياتية 
ز وهناك من يذهب اليوم » كبتلهايم والاتجاهات 
الصينية» الى انالبيروقراطية الحالية فيالاتحاد 
السوفياتي اصبحت اداة برجوازية جسديدة 
تافيقة 0 + 

كما انه لا يمكن مشايهة هذا الشتكلل 
السوفياتي للبيروقراطية بسع مما يدعى 
بيروقراهلية النظام الناصري ٠‏ فمن الضروري 
نادىء بدء » عدم الخلط بين مستويين مختلفين 
من هذه البيروقراطية : بيروقراطية اداريسة 
مستمرة من العهد الملكي السابق © بقوانينها 
واساليب عيلها الاداري »© وبيروتراطية 
ناقلئة ذات:'امتيازات ا تخدد علب اناس 
بختلف اي على اسماس هيمنتها الطبقية على 
الساطات السياسية والاقتصادية ٠‏ ومنهفوم 
برجوازية الدولة المصرية هو مفهوم اكثر 
دقة وعلمية لتحديد هذه البيروقراطية 
الاخيرة ( او فثاتها العلا ) ويمنع ايضا الكثير 
من الالتباس حول هذا الموضوع . 


وهذا المصدر للبيروقراطية ( عقلية المزارع 
الصغير المتخلفة ) يحدد من باب اخر طبيعتها 
الادارية في هذه المرحلة ( عدم الفمائية ‏ 
الاستكانة ‏ عدم الاهتمام بالانتساج 
ونوعيقه ... ) (9) . 

من هنا لم يكن من 1 لمكن ازانة البيروقراطية 
مباشرة في بلد فلاحين كروسيا » غتضعطر 
المدولة السوفياتية » في مرحلة اولكى © (المداواة 
هذا الدمل » على شرط الاشارة دائليا 
و ١‏ صراحة المى هذا المداه ... والاعتراف 
بوجوده ) وا ... كشفه وفضحه وتصويب 
النيران عليه » ( لينين ) ٠‏ 

اما الشرط الاساسي لاستيلاه الجماهير 
الشعبية ندريجيا على اختصاصات الدولة 
والقضاء على البيروقراطية فهو الانتقال 
من بناء اقتصادي تحتي تسيطر فيه الزراعة 
والمصناعة الصغيرة الى الصناعة المكبيرة اي 
بناء قواعد الاشتراكية في ظل ديكتاتورية 
المبروليتاريا » ولا حل لقضية تغيير وتفقية 
عقلية المزارع 'الصغير ( المصدم الاساسي 
للبيروقراطية ) بدون توافر هذا الشرط . 


ثالمثا : الاقتصاد الانتقالي : 
١‏ - الخطة والسوق 5 


السوق »© وبالتالي النقود والاسعار » 
كالدولة » تعود المى المجتمعات المقسية الى 
طبقات . ويتم « الخاء » المسوق ©» بصد 
( الفاء » الدولة »© في المجتمع المشيوعسي 
( وهو مجتمع عالمي ) . بيد أنه لا يمكن 
التحدث عن بداية زوالها المتدريجي الا عندما 
يبدأ التخطيط الاشتراكي بالعمل . من هنا 
تأخذ العلاقة بين المسوق والخطة ©» 
طوال مرحلة الانتقال » طابع المتناقض بينهما 
بوصفه احد التناقضات التي لا تغتفي 
بمجرد استيلاء المبروليتاريا على الخسلطة . 

فعلاقات السوق تخضع » بسيب تلقاتية 
عمليتي التوزيع والمتراكم فيها »2 قايس 
رآاسمالية للقيمة . اما الخطة فهي « عبارة 
عن وهود تناسب سليم بين مختتف 
فروع المصناعة من جانب »© وبين المصناعسة 
والخزراعة من جانب آخر . والامر الاول يتوقف 
على الثاني » ( بوخارين ) »© والمتخطيط 
لتنظيم سليم للانتاج في ظل سلطة بروكيتارية 
هو بالتحديد تخطيط للاشتراكية بل للشيوعية 
بوصفها تصفية لتناقضات نمط الانتاج 
الراسماني . 

لم تطرح مسآلة المملاقة بين المدوق والمفطة» 
كاحدى المسائل الاساسية » بمد الثورة 
المروسية الا عام ١551‏ . ذلك ان اعتماد 
البلاشفة كتى 1418 على فرض الانتقال 


الباششر الى الاشتراكية مع تجنب « مرحلسة 


ترويضض الاقتصاد القديم للتمشي مع الاقتصاد 
الاشتراكي » ادى الى اهمالهم لمسألة ( ماذا 
تكون عليه علاقات الاقتصاد بالسوق 
وبالتجارة » . أما في فترة شيوعية الحرب » 
وهي المفتزة المتي تماصر المحرب الاهلية 
(1911-19148 ) »2 فقد ادى اغضاع الحياة 
الاقتصادية تطلبات لقتال المى الاخذ بنوع من 
التوزيسع الاشتراكي ولكن ذلك لم يمنممع 
وجود سوق سرية تتغذى من واقع سيطرة 
الاقتصاد الريفي الصغير »© الموزع والنعزل. 

ان المسألة التي طرحتها السياسسة 
الاقتصادية ‏ الجديدة ( النيب ) مهام 
١‏ »؛ بعد الانعطاف في الاستراتيهية 
الثورية لسلطة المسوفيات 2 أهي عسدم 


00 


بوظاريم 


امكانية تأسيس تخطيط مركري » في بلد 
كروسيا » على سوق فلاحية خاصة موزعة 
تتطور وتستجيب للمؤثرات تلقائيا على 
اساس قوانين رأسمالية . .فالتخطيط يتطلب 
انقلابا جذريا لهيكل الانتاج الزراعي والمسوق 
الزراعية بمعنى انه يشترط التحويل الاثتراكي 
لازراعة أو © على الاقل > سيطرة الدوكة 
على الانتاج الزراعي . ولم يكن ذلك ممكنا 
الا برط المصناعة والمزراعة وتحقيق الوحدة 
بينهما . لذلك فان النيب » كطور من 
المتراجع الاستراتيجي في بلد غالمبيته الساحقة 
من الفلاحين ©» انطوى على اعتبار السوق 
التحديد الرئيسي ابتداء من عام (191 
باعتباره ( اي السوق ) مركز ثقل الوحسدة 
الواجب تحقيقها بين الصناعة والزراعة كتمهيد 
لانقلاب جذري في الزراعة وهو الشرط 
الاساسي لوضع الخطة المركزية ( حتى 
بالنسبة للفروع الصناعية اذ لا معنى لتخطيط 
ق الصناعة على سوق فلاحية متناثئرة 
تقمو على اساس قوانين رأسمالية ) )١(.‏ , 


)١(‏ يطالب تروتسكي عام 1154 ( وكذلك 
«المعارضة اليسارية» التي أعلنت عن تفسسها 
في اوكتوير 11757 واستمرت حتى 19957 ) © 
كما كان دظالب منذ ؟5 1155-15 © بضرورة 
العيل فورا على وضع خطة مركزية وتحقيق 
التراكم تسرفة مترايدة بالاسطاد ال 
الصناعة الثقيلة . 

وهذا المطلب كان يحدد الهيكل العام 
( الخطة المركزية ) للتحديد المرئيسي »© السمة 
الرئيسية لنمط الانتاج الاشتراكي ولا يعتبر 
السوقالا مجرد « تعقرد » لمهمة تنفيذ الخطة: 
« غير ان وجود السوق يعقد بدرجة كبيرة 
بهمة اتجاز الخطة » (تروشكي ) . 

هذا بينيا كانت السياسة الاقتصاديسة 
الجديدة ( النيب ) بقيادة لينين تمارض بششدة 
هذ! المطلب الذي يبني التخطيط على اناسن 
هموم الصتاعة » وتطرح © على الفكفن 
من ذلك » ان التخطيط حير ميكن الآ يفرط 
التحودل الاشتراكي للزراعة او على الاقل 
سيطرة الدولة على الانتاج الزراعي الذي لم 
يكن ممكنا بدوره ؛ كما اسلفنا » الا عن طريق 
السوق كيركر ثقل الوحدة الواحب تحتيقها 
بين الصناعة والزراعة في اللحظة التاريخية 
المحددة التي نشأت في ظروف ما يقد 151١‏ 6 
بمعتى أن « النيب » كان يعتبر السوق ©» 
ابتداء من عام 1115١‏ »© التحديد الرئيسي 43 
« عقدة المسألة » (وليس تعقيدا ) » امسا 
التخطيط فكان يعتبر »© في لك اللحظة »© تحديدا 
و : 

ان منهج تروتسكي [ والتروتسكيين بشمكل 
عام ) ينطوي على نظرة أو مفهوم للطور ( اي 
طور الانتقال ) مؤداه ان التناقض الرئيسسي 
الور هد انون التتاشش الرخيضي الكافتالة 
لحظات الطور ( كلحظة النيب مثلا ) ؛ وهو 
منهج لا زماتي وتجريدي يمثل الجمود في 
الماركسية الذي يتعارض مع العلم اللينيئني 
للاستراةجيسة والتكتيك الثوريين ( الذي 
صافه ماوتسي تونخ بتجريد فلستقي في مقالته 
« في التناقض » ) . ( راجع :* شارل بتلهايمة 
الْحَمود التروتسكي - الم القاتي تسن 
المقدمة التي وضعها لنصوص وثائق مرحلة 
الانتقال ني التجربة السوفياتية ) . 7 

« الدقية على الصفحة ل ١6‏ » 


وصلتنا من التراء رسائل عديدة تعلق علىمقال « الحرية »'التسايق : « سياسة الاتحاد 
السوفيائي العربية © من دعم الانتصارات اللىدعم الهزائم » ٠‏ وبالتظر الى اتساع المجال 
الذي يستترقه تشر هذه الرسائل. 6 فانتاننعيد الى نكرها تباعا في عددين أو ثلاثة أ 
بد ذنكا استعو, (١‏ الحرية دوب الذماط الرارة انها لحشاعة رد موحد على كا 


هذه النقاط . 


'سيّباسة الإنجتماد ا لسوفيَافقي 
من دعم الانتصاراث إكى يعم امهرائم» 


لع لالتصدي لقضايا المعسكر 
الاشتراكي وعلاقات اطرافه 
بعضها ببعض » وعلاقات 
كل من هذه الاطراف بسائر 
الحركات الثورية وحركات 
التحرر الوطني في العالم 
الثائث » من أشد الامور 
حساسية وأكثرها حاجة الى 
الدقة واليقظة » خاصة 
معالم خطه النضالي ولم تتأكد 
جدية مسؤوليته في أطار 
المعركة الضارية التي تخاض 
ضد الامبريالية في أكثر من 
مكان في العالم ٠‏ 
ومن المبديهي قٍ هذه الحالمة الا يكون الموقع 
النضائي المتخلف مبررا للصمت عن أمور 
لا شك في أهمية الخوض فيها » ولكن 
ذلك يبقى مشدودا بقوة لا 'لى مدى نمو 
الطرف المعني قحست بل الى الوضع التاريخي 
الذي يتحرك فيه هذا الطرف . 
من هنا يبدو تناول الموقف السوفياتي من 
قضية التحرر العربي والقضية المفلسطينية 
بشكل خاص © واآرتباط هذا الموقف ببجمل 
المواقف السوفياتية عبر تطورها من مختلسف 
قضايا المتحرر والثورات الاشتراكية في 
المعالم » مدعاة لليزيد من المعناية والدقة . 
فاذا كانت حركة التحرر الوطني الممربيسة 
لم تستطع بعد 'آن تسق طريقها القومي الى 
الاشتراكية بحيث يمكنها أن تدخل كطرف 
أساسي في معمعان النضال المجذري الذي 
تخوضه الشعوب المقهورة ضد الامبريالية » 
وأن تكون للها كلمتها وبالتالي دورها في 
النزاع الدائرة رحاه بين فريقي 'المعسكر 
الاشتراكي وتحديد مسؤوئية كل غريق عن 
النتائج المسلبية المتي تلحق بقضايا الشعوب 
في العالم بحيث يسهم هذا التحديد والدور 
الذي يستند عليه بشكل ايجابي قي عبلية 
الاستقطاب العالمية المطلوبة ضد قلوى 
الامبريالية ومرتكزاتها .. اذا كانت حركة 
التحرر المعربية لم تصل بعد الى هذا المستوى 
فذلك يعني أن أي فصل من فصائل هذه 
الحركة سيجد نفسه مسوقا الى اتخاذمواقف 
« نظرية » من قضايا تاريخية هامة ©» لا يكفي 
للخوضى فيها الاطلاع على عدد من التحليلات 
المتي تتعرض لهذه المقضايا هنا وهناك مما 
يعرض وجهة المنظر التي تعطى. ‏ مهمسا 
كانت التحليلات قيمة ‏ لان تتحول المى نوع 
من التعبير عن افكار تتململ في الذهن ذات 
طابع ثقافي غالب . 
يبدو هذا المتململ في المقال الذي نشر في 
الحرية تحتعنوانالسياسة الاتحاد المسوفياتي 
من دعم الانتصارات الى دعم الهزائم » فقد 
استهل المقال باعلان الخروج على الصبت من 
قبل الثوريين العرب اللذين كان عليهم ‏ حسب 
المقال ‏ ان يغضوا الطرف عن كل سياسات 
الاتحاد السوفياتي . وممارساته في النطقسة 
العربية وبشكل آساسي عغلاقة هذا الاخير 
بالنظام الناصري . ولا نخال المقال يحسب 
الشيوعيين المعرب ( الرسميين ) من بين 


عدن وا دن - ٠‏ باج قة التعرية مقع 250 


اوكنك المثوريين لانهم ‏ آي الشيوعييسن ل 
كم يتناقض موقفهم معموقف الاتحاد السوفياتي 
من النظام الناصري في كل من مرحلتي العداء 
والصداقة » وهم على كل حال © آخر مزيعنى 
:نقد اللخط السوفياتي حتى من داخل الخط 
نفسه ١‏ 

واذا استثني الشيوعيون فين المذي يبقى؟ 
يبقئ أصوات مبعثرة هنا وهناك اختنقت قبل 
ان ترتفع » واختناقها ليس ناجما بشكل 
أساسي عن اتقمع ‏ بالرغم من شراسته ‏ 
بمقدار ما هو ناجم عن كونها مجرد أصوات 
لم تكن تمثل في حقيقة الامر أي تيار نضالي 
او حتى نواة لهذا 'التيار . فالصمت اذن لم 
يكن نقيصة عند هؤلاء المثوريين كما ان الخروج 
على الصمت ليس فضيلة أو نقدا الا بالمقدر 
الذي يتيحه الموقع المنضامي للطرف الذي 
بمارس 'النقد . ذلك فنحن نرى .أن المصودة 
في مقال « المحرية » المى جذور الانعصراف 
السوفياتي قي السياسة المستالينية عبر عشرات 
المسنين » بدت وكأنها محاوكة لاضفاء تماسك 
بنيوي على المقال أكثر منها .استجابة لحاجة 
نضائية على الصعيدين النظري والعيلي . 
وفي هذه العودة المتاريخية ارتكب خطآة 
أسناسي هو أن تقيدم الستامينية حتى في 
جانب واخد من جوانبها ( الموقف من 
الثورات الاشتراكية وحركات المتحرر الموطني) 
لا يمكن ان يتم من خلال ابراز الانتهاك سات 
المندئية والعملية فقط ‏ مهما كانت هذه 
الانتهاكات جسيمة ‏ بل أن هذا التقييم يجب 
ان ينظر الى الحساآلة بشمولها ويتناول بالبحث 
والمتحليل مختلف العوامل التي طبعت 
الستالينية بسمة غائبة على صميد علاقتها 
بالاحزاب الاستراكية والمحركات الوطنية فى 
المعالم . كما أن اعتبار الستالينية قد بدات 
مع تولي ستالين للسلظة ف الحزب والدولسة 
دون المنظر في جذورها قبل تلك اارحلة » يؤدي 
الى تقطيع المتاريخ اكى مراحل غير محكسة 
الحلقات . 

ثم انه لا يقدم من ناحية ثانية اي تغسيسر 
لامتداد المستالينية في عدة بتدان اشتراكة 
سسوى اللمهيمنة !ابيروقراطية حتى اذا انفجرت 
حركات معينة في بعض هذه البلدان ردت 
أسباب الانفجارات الى طبيعة المعلاقة المقائمة 
بين الاتحاد السوفياتي والدول التي تدور في 
فلكه دون تسليط اللضوء على المعطيات المتي 
الدول . 

ونحن لا نقول ان المقال كان يرمي الملسى 
تقييم الستالينية او ان هذا 'لامر مطلوب 
الان » لكن الحالة تصبح أسوا عندما لا يكون 
المتقييم موجودا ثم ننطلق مهم عددمسن 
« المسلمات ) لنرسي اسس محاكمة لكسياشة 
الاتحاد اللسوفياتي خلال عدة عقود من 
'السنين ©» ناهيك بان هذه « المسلمات ») قد 
أوردت تباعا باختصار شديد لا يتيح مجسالا 
لالتقاط النفس قبل الموصول الى النتيجة التي 
يدفع المقال المقارىه الميها . هل يعني ذلك 
انه لا بد لنا من القيام بدراسة تفصيلية للخط 
السوفياتي في كل مراحله حتى يمكننا مناقشة 
موقف الاتحاد المسوفياتي من قضية اللتصرر 


الموطني ؟ لميسى هذا بالمتآكيد ما نرمي .اليه » 
بل آن ما نقصده هو بالتحديد الا نضطر عندما 
نناقش قضية رآهنة ‏ الها كما تكل قضية 


. استقلالها النسبي ب ان نعود بسرعة الى 


حجملة من الشواهد نختارها انطلاقا من الرغبة 
في دعم حججنا حينما نضطر الى توفير ادلم 
لهذه الحجج »© تدرجة أننا نركز مثلا في تناوكنا 
السياسة السوفياتية اثناء اللحرب الممالمية 
الثانية على المعاهدة مع هتلر متناسين أن هذه 
السياسة قد أدت بالرغم من أي شيء الى 
الانتصار على المفزو اكهمجي الذي شنه هتلر 
على الاتحاد المسوفياتي . 
ولعل المتركيز على الجوانب المسابية مسن 
الستالينية ‏ قديما وحديثا وبغياب تهحليلشامل 
للها هو الذي يوهم بأن النقد الموجه لسياسة 
الاتحاد المسوفياتي في أكثر من قضية وعبر 
مختلف الحقب انما يتم من موقع 'العداء ككل ما 
هو ١«‏ سوفياتي» . : 
فلو ان المقال السائف الذكر اقتصر على 
نقد سياسة الاتحاد السوفياتي « العربية » 
ابتداء من الاعتراف باسرائيل حتى يومنا 
الحاضر » لكان ذلك اكثر منطقية دون أن يعني 
هذا مطلقا النظر الى تلك السياسة من 
زاوية « قومية » ضيقة بل الاصح ان يقال 
في هذه الحالمة بأن ذلك المنقد يشكل مدخلا 
طبيعيا الولوج اكثر فأكثر في عملية نقد شاملة 
اختلف بنود الخط السوفياتي في تطوره بجذوره 
الاولى منذ أن تآسست اول دوكة اشتراكيةفي 
المعالم . وآلذي يملي علينا هذا الاختيار هو 
بالضبط مستوى المنضوج التدني الذي تقصسف 
عنده حركة التحرر المعربية . ثم اننا لا ندري 
ما هو الحيز المذي ترك لعلاقة هذه المحركة 
بالاتحاد السوفياتي اذا كنا توصلنا الى التأكيد 
بأن ١‏ الاتحاد السوفياتي في معالجته لقضايا 
الشعوب المقهورة يسلك طريقا لن يصل الى 
نهايتها دولة اشتراكية كبرى بل دولمة كبرى 
فحسب . » 
ألا يجب هنا العودة الى مثل الصين نفسه 
الذي يستعين به المقال والمتذكر بآن محاولات 
ضرب الثورة الصينية لم تمنع ماوتسي تون 
سنة 1494 من الدفاع عن المماهدة التي 
عقدها ستالين مع الانيا آنذاك (1) كما أن 
ذلك للم يمنعه من المقول قي تشرين 'الثائني 
سنة 11914 اي بعد أشهر قليلة من قيام دولة 
اسرائيل واعتراف الاتحاد المسوفياتي بها 
« ان ثورة اكتوبر تسطععلينا بكل نورها . أن 
نضال "لصين المثوري المذي كان معزولا دائماء 
لم يعد كذلك منذ انتصار ثورة ١كتوبر))(؟)‏ . 
ألا يحق لنا اتتساؤل عنتحول الموقفالصيني 
من تأبيد المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي 
والمانيا الى المهجوم المعنيف على السياسة 
اللسوفياتية ووصمها بالامبريائية بالرغم مسن 
أن جوهر هذه 'السياسة ما زال قائما حسب 
ما جاء في المقال منذ تسلم ستالمين للسلطة حتى 
يومنا هذا ؟ 
نحن لا ندعي أن ظروف المصين في مرحلسة 
الثورة مشابهة لظروف الامة العربية في هذه 
المردلة © ولا نخلص الى آنه علينا :ان نكم 
أفواهنا تجاه موقف لا شك قي آثاره المقائلة 
على قضيتنا كما على غيرها من القضايا » 
بل اننا نطمح آلى تعيين الحدود التي يتبلسور 
ضمنها موقفنا من سياسة الاتحاد السوفياتبي 
وغيره من الدول الاشستراكية على ضوه واقع 
حركة التحرر العربية ومن خلال تحديد 
التناقضات الاساسية والثانوية في المنطقة 
بعلاقتها بالتناقضات على صعيد العالم كله» 
وبالتائي تعبين الحلفاء الدائمين والموقتيسن 
لحركة اللمتحرر المعربية والمدى المذي يصل الميه 
كل حليف من هؤلاء الحلفاء . ' 
فاروق عبد القادر 
١‏ المؤلفات المختارة لماوتسبي تونغغ الجزء 
الثاني ٠‏ 


؟ - مختارات ماو ( الجزء الرابع ) 


تتمة بعض قضايا مرحلة 
الانتقال في التجرية 
السوفياتية : 

فجوهر النيب » استهدف تحقيق الوحصدة 
بين الصناعة والزراعة عن طريق اللسوق 
تمهيدا للتحويل الاستراكي في الزراعة او » 
على الاقل » سيطرة للدولة على الانتاج 
الزراعي كشرط اساسي لوضع الخطة حتى 
بالنسبة للفروع الصناعية مما سيقلص ( اي 
وضع الخطة ) تدريجيا من دور السوق (6) ٠‏ 

هكذا فمن طريق السوق كان يمكن الاقتراب 
من انتصار اللمتخطيط الاشتراكي ومن ثلم 
المسيطرة على السوق , تلك هي معادلة ١‏ 
التطور الاقتصادي في مرحلة الانتقال في 
ظل ديكتاتورية البروليتاريا . وهي عملية 
تطور متناقض تشير الى الطابع الانتقائني 
للمرحلة دون ان تحددها بمجموع لحظاتها . 
فمرحلة الانتقال لا تتحدد © اساسا »© بالنسة 
لوجود او عدم وجود علاقات السوق ( فالمدفاع 
عن السكطة قد يتطلب احيانا تراجمصات 
اقتصادية « النيب » ) (5) ولكنها تتحدد 
بسيادة ا بروليتاريا . 


5 التاميم والتشريك 

حققت البروليتاريا الروسية اول محاولة في 
التاريخ لتركيز وسائل الانتاج بين يدي اكدولة 
بواسطة الثورة الاشتراكية وليس بواسطة 
ا!رأسسمالية او الاحتكارات الرأسمالية . وهذ!ا 
ما يجعلنا نميز » بشكل أساسي » بين 
مستويين طبقيين لعملية 'التأميم وطابع ملكية 
الدولة . 

ان اخضاع وسائل الانتاج او بعضها » 
بواسطة عملية المتآميم > ذلكية المدولة » 
لا يقرر ضمان خلق نمط انتاج جديد . نلك 
أن عملية التأميم ( أو المصادرة ) هي مجرد 


(4) بالاضافة الى ذلك يتطلب وضع الخطة 
مسعلومات لا يمكن توافرها دون ان يلعب 
السوق دوره الطبيعي بتلقائية ى» مذه 
التلقائية التي تعد الدعامة الفعلية .ين 
المعلومات التي يستحيل بدونها وضييع 
الخطنة- 

ومن الواضح ان دور السوق في النظام 
الانتقالي يختلف عنه في النظام الرأسمالي. 
فالسوق فالنظام الرأسمالي هو مركز التنافئس 
المؤدي الى الاحتكار فرأسمالية الدوالئة 
البرجوازية . اما دور السوق في التنظام 
الانتقاالي فأنه يساعد »© كما رأينبا » 
على نيو القوى الانتاجية مما يسمح باتساع 
نطاق التأميم والتخطيط وبالتالي ارسسساء 
رأسمالية الدولة البروليتارية التي تشنكل 
عتبة الاشتراكية . 

(5) تكتسي كيفية المعالجة النظريية 
للتراجعات اهمية بالغة : فالسنلطة السوفياتية 
لم تكن بحاجة لتبرير الانعطافه في استراتيجيتها 
عام 151١‏ ( التحولات في فترة « النيب ») 
تبريرا ايديولوجيا باختراع « مفاهيم » تشطر 
الرأسمالية » مثلا » الى شسطرين : رأسمالية 
مستفلة ورأسمالية غير مستغلة (!) وان 
النيب سيعود بالفائدة على الاخررة فقط (!) 

على العكس من ذلك فقد تم' وصففا 
الامور بمفاهيم علمية دقيقة بتقديم تحولات 
« النيب » كتراجعات مؤقتة »2 كهزائم 
(لا كأنتصارات) اضطرت لها السلطةالسوفياتية 
في لحظة مغينة . لقد قدم الامر على 
الشكل التالي : « ينبغي العيش خترة ين 
الزمن في كنف نظام رأسمالي» فيظل ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ 

ان الفرق واضح بين الدلالة العلميةلنظرية 
البروليتاريا والدلالة الايديولوجية ( ما قبل 
العلمية ) « للفكر » البرجوازي ٠‏ ووظيفة 
الدلالتين ؛ العلمية والايديولوجية » هي 
لذلك بالتحديد وظيفة طبقية ٠‏ 


عملية قانونية لا تتطلب » للاقدام عليها » 


آلا « الحزم » من قبل 'اندولة المتي قد تكون 
برجوازية او بروليتارية . لهذا فأن المسالة» 
من باب أولي © ليست مسأمة مجرد تاميم 
او ملكية الدولة انما هي مسألة اللمطبيمة 


الطبقية للدولة المتي أقدمت على هملذه 


الاجراءات . ف ١‏ .. . الطبيعة المطبقية للدولة 


تحدد ما أذا كانت ١‏ ملكية المدولة » لا تتمدى 
كونها (١‏ رأسمالية مدفوعة. الى حدها الاقصى» 
( على حد تعبير انفلز قي « الرد على 
ديورنغ » ) أم أنها على الكمكس من ذلك تملك 
وسائل الانتاج « باسم المجتمع » (.1) . 

من هنا فأن ملكية إلدولة 'البورجوازية 
لوسائل الانتاج ( المقطاع المؤمم ) لا تشير 
مطلقا ان قيام الاثسترأكية سيتحقق اوتوماتيكيا 
وبالقوانينالمداخلية للرأسمائية بلفقط بالانقلاب 
على هذه الملكية نفسها كملكية دولة 
بورجوازية (11 ) . 


كذلك فآن تاميم وسائل الانتاج بواسطة 
الدولة البروليتارية ( ملكية الدولة المبروليتارية 
الموسائل الانتاج ) لا سمح مباشرة تيسام 
برمجة اشتراكية ولكنه يسمح بذلك > ولان 
'الدولة بالتحديد دوكة بروليتارية » كامكان 
للمكتقبل وعلى أسناس المتأميم اك ا 0 
ومهام مرخلة الانتقال تتِجه نحو توفير الظروف 
ااحددة » ظروف ادارة فمالة تحت سيظرة 
المسلطة المبروليتارية » التي تسمح للتاميم 
المنجز بأن يتحول آلى تثسريك حقيقي وذلك خلال 
اجراءات متكيفة مع الظروف المخاصة لكل 
لحظة تاريخية من لحظات المرحلة بمجموعها : 
فآعتراف المسلطة السوفياتية عام 1914 » 
مثلا » اللصناعة لكبيرة بصيغة (١‏ رأسمالية 
الدولة » تحت سلطة السوفيات © في ظروف 
بداية اول ثورة بروئيتارية »قد ساهم نيا 
كل مسألة توفير الظروف المحددة لتحويل 
الكتأميم آلمى تشريك . 

من هنا فان المتشريك اي سيطرة المجتمع» 
أو © في مرحلة الانتقال » سيطرة الدولنة 
البروليتارية « باسم المجتمع » على الاملاك 
المؤممة او المصادرة هو واقع اجتماعي » 
تمييزا له عن التآميم كمقومة قانونية » لا يمكن 
المباشرة به الا في ظل سلطة بروليتارية 
وعلى أساس التاميم ذاته . 

وليست سيطرة الدولة المبرولئيتارية على 
وسائل الانتاج ( الملكية الجماعية ) في مرحلة 
الانتقال الا تملك الدوكة البروليتارية لوسائل 
الانتاج « باسم اللجتمع » . لكن سيطرة الدولة 
هذه لا تفدو سيطرة المجتمع كله على وسائل 
الانتاج ( الملكية الاجتماعية ) الا بمقدار ما 
تتلاشسى المدولة . 


؟ ل المدينة والريف : 

يمكن بحث مسالة العلاقة بين المديئنة 
والريف من زاويتين : ١‏ امعلاقة بين 
1 

: سا قارل بتلهايم! : بناء الاقستراكية‎ ٠ 
دراسة مترجمسة‎ ٠, مسكلات الاقتصاد الانتقالي‎ 
: ومنشورة ضمن دراسات اخرى من كتاب‎ 
“رخلة الاتتقال الى الامستراكية” . دار الطليفة‎ 
. ترجمة فواز طرابلسي‎ 

١١‏ - لذا فأن ملكية الدولة اللصرية 
للتطاع الصناعي المؤمم لا تعني © كما يرى 
البعض © أن ثية امستراكية قد. ارمبي, بتيانها 
أو ان هذه الملكية تضع الاقتصاد المصري على 
” طريق التطور اللارأسمالي الموصل الى 
الاشتراكية » ٠‏ فلكي يتوفر ذلك لا بد أن تكون 
هذه الملكرة ملكية الدولة البروليتارية . أما 
* ملكية الدولة » المصرية فلا تتعدى كونها 
" رأسمالية مدفوعة الى حدها الاقصى » 
اذا صح تعبير انغلز هذا على ظروف رأسمالية 
الولة في مصر . 9 


الصناعة والزراعة . >1 العلاقة بين 
البروكيتاريا والفلاحين : 

اتخذ التناقض بين المدينة والريف » الذي 
خلفه التطور البورجوازي المسابق » حتى عام 
5 بعد الثورة الروسية ( وهو عام 
'التجميع المشامل في الزراعة ) طابعا مضاعفا: 
بين صناعة ممركزة في المدينة تقف على عتبة 
انتحويل الاشتراكي وبين زراعة متخلفة عن 
مرحلة المشروع المرأسمائي قي الريف حيث 
يسيطر الاقتصاد الفلاحي الصغير . 

هذا الجانب من التناقض بين المديئنسة 
والريف ( :ين المصناعة والزراعة ) أدى الى 
تفاوت كبير بين اسعار المنتوجات .الصناعية 
وأسعار المنتوجات المزراعية لصائح ارتفاع 
الاولى ٠‏ وكان من نتائج ذلك تزايد عزئنة 
ألريف عن المدية واتجاهه نحو تدقهيلق 
منتوجاته في اسمواقه الموزعة النمزلة مما أدى 
بدوره الى نتائج سسلبية باللنسبة نعلاقة 
المبروليتاريا بالمفلاحين (15) . 

لقد قيل آلشيء الكثير ني الحل الذي 
أخذت به السلطة السوفياتية عسام 1959 
( التجميع المتسامل في المزراعة ) كلمسالة 
الزراعية وبالمتاتي اسالة المعلاقة بين المدينة 
واثريف (15) ونقتصر هنا علىعرض الخطالعام 
لهذا اآلحل وهو التالي : تجاوز مرجطلة 
الملشروع الراسمالي في المزراعة بانشساء 
أأزارع المجماعية كقاعدة كلزراعة الاستراكية: 
الكولخوزات (المزارع الجماعية) والموفخوزات 
( مزارع الدوكة ) . واستهدف هذا الهل 
مسألتين : 

1 ل مسألمة انشاه اقتصاديات اشتراكية 
في القرى لتحقيق تبعية القرية للمدينةالاشتراكية 
أي تبعية الزراعة لملصناعة الممركزة » هذه 
التبعية التي تتحقق اوتوماتيكيا في ظقل 
الرأسمالية » لانه « طالما نعيش في بلد من 
صفار الفلاحين فالرأسسمالمية تتمتع قي روسيا 
بقاعدة اقتصادية اد قوة مما تتمتع بها 
أنشسيوعية (11) ( لينين ) . 

ومسالة الانتقال من مرحلة الحد من 
اتجاهات الكولاك ( اغنياء الفلاحيين ) 
الاستفلالية ( وهي مرحلة « النيب » 1911 
)© المى مرحلة تصفية الكولاكالانعطافة 
في سياسة الحزب بالنسبة كلمسالة الزراعية 
عام 1955 ) بمصادرة املاكهم بوساطة كتلة 
فقراء الفلاحين ومتوسطيهم وبمنهم مسن 
الانضمام لحركة الزراعة الجماعية . 

وبكلمة آستهدف هذا المحل خلق الارضية 
( الزراعية الجماعية ) المتسي تحول عقلية 
الفلاح الصفير وتوجهه نحو المدينة كاساس 
لازاكة المتناقض بين المدينة واكريف . 


ا وضكنا بعض جوانب الحل الذي 
طرحته « النيب » لمسألة العلاقة بين المدينة 
والريف ٠‏ راجع.فقرة : الخطة والسوق . 

٠7‏ - يمكن الاعتقاد ان الظروف المتوفرة 
عام 1115 لم تكن كافية تماما لاجراء التجميع 
الشامل في الزراغة . آما الحل الذي طرحته 
المعارضة اليسارية » لمشكلة العلاقئلة 
دين المدينة والريف فقد ناقشنا عض جوانيبه 
في احد هوامش فقرة: الخطة والسوق٠‏ وينص 
هذا الحل على ما يلي : 


« لكي ايتستى /تجاوز "المعارضة بين المديئة 


والريف التي خلفها التطور البورجوازي 0 


على الصناعة السوفياتية » بادى, بوه » ان 
تتجاوز بسرعة ‏ تفوق بكتير سرعسة تجساوز 
صناعة روسياالبورجوازية للريف» (تروتسكي: 
ستالين منظرا ) . 

+ ان قيام الاصلاح الزراعي المصري‎ - ١5 
2 مثلا » بتعديل حدود الملكية الزراعية‎ 
مليون فلاح‎ 1١5 التي بقي خارجها الى الان‎ 
مصري » لا يعني تعديل في طبيعة هذه الملكية‎ 
كملكية رأسمالية » حيث يستخدم الملاك اجراء‎ 
عندهم ؛ او كملكية مولدة للرأسمالية (الملكيات‎ 
-- ) الصغيرة‎ 


يبقى أن نحدد طبيعة المزارع الجماعيسة 
كنوع من انواع الاقتصاد 

لا تشكل طبيعة المزارع الجماعية شكلا من 
الاقتصاد الاشتراكي أنما هي شكل انتقائي يمهد 
لتزراعة الاشتراكية . فالزراعة الاشتراكية 
لا يحددها طابع الملكية فقط ( ملكية جماعية ) 
أنما ايضا وضع عوأمل الانتاج 'المادية 
والمتطئبات التقنية المتطورة ( 16 ) . فالتناقض 
دين علاقات الانتاج الجديدة » القائمة على 
أساس الملكية المجماعية ‏ الزراعة الجماعية» 
ومستوى تطور قوى الانتاج »© وهو مستوى 
متأخر نسبيا في ريف كالريف المروسي لل 
متخلفا عن مرحلة المشروع الرآسمالي » 
دبقى ويستمر » ولا يمكن اتحديث عن 'الزراعة 
الاشتراكية الا في ظروف تحقق ما يدعى 
بقانون التلاؤم الضروري بين علاقات الانتاج 
وطابع قوى الانتاج . 

ومما لا شك فيه ان المزارع 
المجماعية تساهم بحد ذاتها على 
تطوير القوى الانتاجية » آذ قصيعح 
مكننة الزراعة مثلا اسهل ف ظروف 
انزراعة الجماعية » باتحاهة التلاؤم 
مع العلاقات الاجتماعية الجديدة . 

٠‏ يعتبر متالرن طبيعة المزارعالجماعية 
شكلا من أشكال الاقتصاد الاشتراكي دونببا 
اعتبار للمتطلبات التقنيية للاكتراكهلة 
( مستوى متطور من القوى الانتاجية ) . 
وبذلك يخلط »© ويتكرر هذا مرارا في معظم 
كتاباته » بين العلاقات الاجتماعية المحددة 
والشكل « القانوني » للملكية » اذ لا يكني 
ان نحدد قانونا طابع الملكية » وهي هنا 
الملكية الجماعية حتى تصبح العلاقات الاجتماعية 
المحددة ذات طبرعة اشتراكية كواقع فعلي . 

ويبدو ان هذه « الوهمية القانونية » على حد 
بتلهايم » تبرز بسكل واضح عند ستالين 
عتدما يكرر © اكثر من مرة » ان هذا الشكل 
الاقتتصادي يتطور « وفق » نظرية ماركس في 
كذا © لكن المشعير لا :تبت حسب «دلية هيفل 
كما يقول تروتسكي في « ستالين منظرا » . 


تع 


تدارا ازا 


يق صور 

ان الجهة الرسمية المتي يتوجب على المعمال 
النضال ضدها من أجل التثبيت هي وزارة 
اللسياحة والاصطياف . وئيست صحيحهحة 
كل التضليلات والاوهام المتي تنشرها المديرية 
وتسارك احيانا عناصر من اللجنة في ترويجها 
بين المعمال »© والقائلة بآنه لا يحق هسم 
قانونا المطاليسة بالتثبيت لافتقادهم الى 
ما سمته ١‏ باللائحة الداخلية » . أن التثبيت 
لا يتطلب سوى مرسوم بانشاء ملاك لعمال 
الاثار » وهذا من اختصاص وزارة السياحة. 


ثانيا : التنظيم الديمقراطي للعمال . 


أن ثغرة اساسية عانسى منها الاضراب 
الاخير » وكانت سببا في انتهائه الى هذه 
النتيجة » فلقد ابتدا الاضراب العفوي يتفكك 
بعد اليوم الخامس »© وطوال ايام الاضراب 
عجزت اللجنسة عن تحقيق تماسك عمالي 
يمكن من الاستمرار بالاعتصام بقوة . اذآ 
كانت مصاريف الانتقال وتفضيل بعض العيال 
البحث عن عمل آخر قد سآعدت على تفتيت 
الاضراب »© الا انها تبقى عوامل ثانوية يمكسن 
تلافيها وتقليص تاثيراتها » وذلك لو طرحت 
اللجنة اشكالا ديمقراطية لتنظيم العمال 
( مجلس مندوبين ل لجان عمالية .. ) » 
تشركهم فعليا من خلالها في عمفية تنفيذ 
الاضراب والتقرير . ان الاشراك الفعلسي 
العمال يفترض وجود مجلس مندوبين منتخب 
من قبلهم > ويشترك المعمال بتنفيذ جميسع 


از 


الامور عن طريق تشكيل لجان عمالية منهم 
( لجان جمع المتبرعات» لمجنة صندوق الاضراب» 
لجنة طبع وتوزيع المنشرات » الجنة اتصالات 
بالنقابات » بالقوى التقدمية » لجنة مفاوضة» 
لمجان تنظيم للاضراب ... الخ ) > وبوجود 
مجلس للمندوبين واللجان المعمالية لا يعود 
تقرير وتنفيذ مسائل الاضراب من اختصاص 
الجنسة عينت نفسها بنفسها تقرر الامسور 
لوحدما كما حصل في الاضراب الاخير 
حيث حصرت اللجنة كافة الاعسيال 
والمسؤوكيات ضمنها : فهي تزور القرى 
وتتصل بالمعمال وبالقوى التقدمية وبالنقابات 
وتطبع وتوزع النشرات وتجمغ تبرعات 
وتفاوض المدرك والمحافظ والمديرية وتتصل 
بعمال بعلبك وصيدا ... الخ . ما هو 
دور العمال في كل ذلك 5 لم تحدد اللجنة أي 
دور فعلي لهم > فلقد كانوا على هامشى عملية 
الاضراب . ما عليهم سوى انتظار وسمساع 
ما تنقل لهم الآجنة من إخبار . أن هامشية 
الدور الذي تحدد سلفا للعمال بسبب الافتقاد 
المى التنظيم الديمقراطي هو الذي أدى المى 
'انفراطهم وفقدان تماسكهم وادى ألمى تحول 
اغلبيتهوم عن تأييد الملجنة لمدرجة وجلدت 


على اقتسسام تأبيد العمال 2 


ثالكا : و سيلة الضغط الرئيسية : 


كان جميع اعضاء اللجنة العمالية والقوى 
التقدمية والنقابات يتحدثون ويقرون ضرورة 
تصميد الاضراب للضفط على المديرية كي 
تستجيسب للمطالب ©» وعندما كانت تتحدد 
وسائل المتصعيد كان يجري الحديث علن 
الاعتصام بالمحافظة ( نقل العمال وعائلاتهم 
من صور الى صيدا ) واضراب عام في البلدة 
... اللخ مبتعدين عن استخدام الموسائل 
الحقيقية التي تؤدي المى عملية تصعيد فعلي. 

كان واضحا منذ البداية 'آن الاعتص سام 
أوخده لا يشكسل اي ضفط اقتصادي علسى 
المديريسة حيسث انه لا يعطل فوائد المعمليسة 
الانتاجية للعمال . ذلك ان مردود عمل عمال 
الآثار لا تحصل عليه المديرية وشسركات السياحة 
وفنادقها فور الانتهاه من المعمل بل بعد ذلك 
بفترة طويلة © ويتخذ سكل الاستفادة المادية 
من السياح وما يصرفون . من هنا كان عدم 
اهتمام المديرية وتجاهلها للاضراب وتركسه 
ينتهي لوحده تحت وطأة ١افتقاده‏ اشمسروط 
نجاحه . ان وسيلة اللضغط الاقتصادي الوحيدة 
والتي تعطل عملية الافادة المادية للنظام 
من السياحة هي : تسكير الابواب ومنسسع 
المسياح من المدخول » وان أي عملية تصميد 
فعلي لا بد لها من استخدام هذه الموسيئة 
( المتذكير كيف أن قسكير الابواب ولفترة 
قصيرة جدا آثار المديرية وجعلها تستنمر 
نفسها ) . كان يمكن للتصعيد ان يتخذ هذه 
اللوجهسة لو توفر للاضراب تماسكه الداخلي» 
آلا ان اللجنة نتيجة افتقارها لهسسذا 
المتماسك » ونتيجة خونها سن ان تتحمل 
مسؤوليات المتصميد لوحدها تخيلت أنه يمكن 
لعملسة التصعيد ان تأخذ وجهة آخرى » 
وجهة تجنيد مجموعة قليلة من العصال 
للاعتصام بالمحافظة ووجهة التحصول على دعم 
خارجي من البلدة والقوى المتقدمية . 

وهكذا اسقطت جميع مخاولات المتصميد 
باستخدامها اساليسب هزيلة لا تقدم سوى 
دعم ثانوي هدا للاضراب ينتهي مفعوله بانتهاء 
ذلك الدعم ( اضراب المبلدة ينتهي مفموله في 
نفس الميوم © برقيات التابيد ينتهي مفعولها 
كدى انتهاء المسؤول من قراءتها ) 


اذا كان للاضراب الاخير مسن 
فائدة فهي في مدى المقدرة على توفير 
عناصر الممارسة الجديدة في اي 
تحرك نضالي مقبل ٠‏ 

الحر 


رخص الحرب الشروكيت الس ظ 
للش اع ا 


مر من > اإنان 


حينما يتحدث الحزب الشيوعي اللبناني عن 
عودته الى العلانية » يتتسدد كثيرا على دعوى 
لا سند لها ويغفل تماما حقيقة واقعة ٠‏ امسا 
الدعوى فهي انه قد انتزع ١‏ الرخصة » انتزاعا 
في اعقاب نضال لا هوادة فيه ٠‏ واما الحقيقة فهي 
ان الرخصة كانت واحدة من ثلاث رخص يجمع 
بينها قاسم مثسترك لا يستطيع المرء » بالغا ما 
بلغ من السذاجة » الا ان يراه : ذلك ان الاحزاب 
التي رخص لها تقيم جميعا علاقات متباينة الطابع 
مع وزير الداخلية الحالي ٠‏ فالحزب القومي 
السوري » لم « يفرض » تسرعيته بفضل كفاح 
« الحركة الشعبية » الا اذا كانت ١‏ الاخبار » 


ترى المعكس ! لكنه يملكَ من الاصوات في الثوف 
ما يجعله حليفا ثمينا ٠‏ اذ لا شك ان زعيم المختارة 
خلص الى عبرة » من الانتخابات ا الا 
ان مائتي صوت او ثلاثمائة كفيلة بان تضع هذ 
أو ذاك من نواب « حبهته )) على كف عفريت ٠.٠١‏ 
هذا اذا كانت « الاحجهزة » في صفه دون تحفظ ٠‏ 
فكيف يكون حاله في الانتخابات المقبلة > والدنيا 
غير الدنيا » و « شركاؤه » الجدد في معركة 
الرئاسة هم انفسهم خصومه الانتخابيون ؟ اما 
المبعث ) » فهو طريق حنبلاط الى عاصمة 
عربية حديدة » يجعل منه ولوحهانقطة التقناء 
لبنانية أجميع التناقضات المتي تغطي الليوم وجوه 
الشسبه الاصيلة بين « معاقل التحرر والعروبة » 
سابقا ٠‏ اي ان هذا الولوج يقدم حنبلاط على انه 
« وجه لبنان العرمي » الجديد ؛ بعد ان عبت 
وجوه اخرى من الطراز نفسه » ليس اقلهما 
صائب سلام ورشيد كرامي ٠٠‏ والامر ليس بقليل 
الاهمية في وضع مثل الوضع اللبناني » يقفز 
غيه آي سياسي - مهما كان وزنه الداخلي ‏ 
الى الصف المثاني أو الثالث طائما يفقد الصلة 
التي تشسده الى قطب خارجي بلائم تطلعسات 
جمهوره ٠‏ ليس من ريب والحالة هذه في ان 
تقسيم الهوى بين جهات عدة © متنافرة متلاقية » 
أمر له فوائده العميمة .. 


أما الحزب المشيوعي فلديه هو ايضا ما يقدمه » وان كان 
على الارجح - لا يساوي قي عين الموزير ‏ ما لدى 
الطرفين الاآخرين .. لديه جهاز صحافي مستعد للاشسسادة 
« بالزعيم 'الوطني » كلما دعت المحاجة . ولديه جمهور يدفعه 
الى المهرجانات المشتركة » في بيروت . ؟و طرابلس موفرا على 
انصار الوزير عناء القدوم من اقليم الخروب مثلا .. ولديه 
اخيرا » لا آخرا » صدةقته لجهة عالمية متعاظمة الدور في 
المنطقة وأسمه المفضفاض الذي يشرف به حاملوه وحلفاؤهم 
مهما كان مدى استحقاقهم له 

وما كان الوزير يفرط بهذا كله » فرخص للاحزاب الثلائة 
سوية . واختار أخطوته وقتا هو احسن 'الاوقات . غمعركة 
الرئاسة بعد يومين . والمطرف الذي يفترض فيه أن يكون 
اشد الاطراف نقمة على خطوة الموزير ( اليمين المعلفي ) » 
طامع في المتعاون معه لكسب جولة غير موثوقة المصير » 
اولا » ثم لمتوسيع قاعدته وتنويعها اثناء اللجولة المثانية 
( المقبلة ) مع اللفريق الخاسر . لذا لم تقم المدنيا ولا هي 
قعدت »© بل اكتفي بتسجيل التحفظ وربط النزاع » نعل 
الزمن يتيح فرصة افضل, . 


بأي معنى يشكل هذا كله « انتزاعا » لعلنية 
الحزب الشيوعي ؟ من البين ان هذه العلنية » 
مهد لها (( سرا » ثم منحت » دون معركة » بقرار 
نم تعرف ( الحركة الشعبية » به الا يوم طدوره. 
فصحافة الحزب نفسها لم تجرؤ على اعلان الامر 
سلفا » ولم تخض في سبيله آية حملة » مهما بلغ 
تواضعها ٠‏ ناهيك بالحركة الشعبية ٠٠٠‏ فكيف 
يعد انتصارا لهذه الحركة ما دبر من الفه المى يائه 
في دهاليز السلطة ؟ فد يقال » رغم ذلك » ان 
« الرخصة » جاءت نتيجة ( لتعاظم دور » الحركة 
الشعبية خلال الشهور الاخيرة ٠‏ لكن هذا ايضا 
قول مردود » فالنضال الجماهيري كانت له 
خلال هذه الفترة وجهة واحدة هي مساندة 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ واذا كان الحزب المنيوعي 
اللبناني قد سارك في معظم المبادرات التي شكلت 
سياق المساندة » فقد ظلت تفصله دائما عن 
المقاومة علامة استفهام كبرى اسمها الموافقة على 
قرار مجلس الامن ٠.‏ لذ بقي دائما بين اق[ 
القوى تمثيلا لموقف الحركة الشعدية ' 5 اللساندة 
للمقاومة من القضية الفلسطينية ٠‏ ثم ان المقاومة 
والقوى المساندة لها تقف الليوم في واد ( وادي 
احباط الحل السلمي ) بينما ب يقف الحزب النيوعي 
في واد اخر ( وادي مسروع روجرز ) ال 
الموقع جعله يستبعد خلال الاسابيع الاخيرة من 
كل لقا فعلي مع المقاومة ( اللجنة البنانية أ 
الفلسطينية » المجلس الوطني ١‏ 200 
افاذ يبدو غريبا » والحالة هذه » ان يتمخض نظال 
الحركة المؤيدة للمقاومة » عن « رخصة )) تعطى 
الان لحزب هذا موقعه الراهن ؟ 


طبعا ليست مسألة الاسلوب الذي تم به نيل الرخصة » 
مسالمة شكلية . بل انها هي الاساس .. اذا كانت المرخصة 
قد ( انتزعت » فان القوى المتي انتزعتها قادرة على أن 
تحميها . أما اذا كانت المسلطة قد منحتها دون معركة » 
فأن ما أخذ من المسلطة بغير المقوة يعود الها بحكم من 
القضاء » »© حالما تندم السلطة على ( هديتها » . الا اذا 
.. الا اذا بذل المحزب الشيوعي كل جهد جهيد للقطع طريق 
الندم ألى قلب السلطة . وهذا ‏ ان لم نكن على. ضلال بت 
ليس رسما باهظا يدفعه الحزب لقاء الرخصة فحسب »> 
بل هو ايضا ضربة قاضية » لا على الحزب نفسه بل علسى 
« تسيوعيته ») . فليس هناك من حجة آبدا تستطيع اقناع 
سلطة رأسمالية اقطاعية بالترخيص طوعا وآختيارا لحزب 
شسيوعي يمكنها منعه » دوق عناء »© الا اذا تمهد هذ١1‏ المحزب 
بالا يكون شسيوعيا .. والحزب »2 متى أرتضى ذلك © يؤدي 
اللسلطة خدمة جليلة اذ يجعلها تبدو وكانها تحتمل نقيضها 
( المحزب ألثوري ) ديمقراطيا » بينما تكون الحقيقة ان هذا 
النقيض لم يعد نقيضا » وانه انضم. » تحت لافتة الشيوعية» 
آلى سائر الاحزاب الملتزمة باطار ١‏ الديمقراطية ») الرسمية 
الزائفة . والحزب اللبناني بمد ترخيصه للم ينتظر طويلا 
ليبدا مسيرة التخلي هذه .. بدآها فورة .. اضاع حتسى 
جرأة المتصريح بما يعنيه انتخاب سليمان فرنجية رئيسا 
للجمهورية ! فطلعت علينا « الاخبار » ف عدديها الاخيرين 
بمقالين يسودهما اعتدال « رهيب » يمتبران الحلف والنهج 
فريقين في طفمة واحدة ( طبعا ! ) ويستنكفان تماما عن تحديد 
موقع الرئيس الجديد : من هي المقوى التي آتت به وما هي 
الاتجاهات المتي سوف تحكم سياسته ؟ هذا كله بعد معركة 
رناسة طاحنة خاضتها الاخبار باسم الحركة الشعبيسة 
ايآهاً » رافضة مرشحي الطرفين !.. لا بيتس .. لا بآأس 
ما دام هذا الاعتدال قد يقنع المرئيس الجديد بحسن نوايا 
الحزب » خلا يمس الرخصة بآذى . . وانتخاب المرئاسة ليس 


مجال « الاعتدال » الوحيد . فالحزب يتنصل من جميع القلاقل 
التي عكرت صفو ١‏ الامن » في الايلم الاخيرة > وينسب آثارتها 
الى من يسميهم ( ربما على سبيل الخمزاح ) ١‏ الممناصر 
المترودسكية ») . و « المقلاقل » هنا ليست الا مبادررات 
الحركة المشعبية (!!) من صيدا المى شبعا . ولا شك في أن 
« الاخبار » تتلوى ألما وهي تجد نفسها مضطرة لان تنسب 
الى « اكهناصر » المذكورة انتشارا وفعامية لا تكاد هذه 
« 'العناصر » نفسها تدعيهما . لكنما للأرخصة احكام ! 
والحزب الشيوعي »2 في سياق تنصله من كل مبادرة © يجد 
نفسه واقفا بجانب السلطة يرشدها بآصبعه الى يساريين 
اخرين .. فبالبؤس هذه النهاية . 
انمثم 

لو ان السلطة الفرنسية مثلا قررت ذات صا 
ان تمنع الحزب الشيوعي الفرنسي من العمل 
ها الذي يعمل ١‏ حل لاني تبان ارين 
في بيوتهم او يحتلون المصانع أو ينزل مئات الالوف 
منهم ليتظاهروا في الشوارع وتتولى معظم الصحف 
حتى اللدبرالية منها ل ادانة السلطة الخ .٠.‏ 
فالحزب الفرنسي ‏ مهما كان في التزائه 
بالئرعية ‏ هم ثقيل رازح على عنق البرجوازية 
ل تستطيع ان تزيحه ٠‏ هل من حاجة للقول ان 
هذه ليست حال الحزب اللبناني ؟ هذا المزب 
لا يستطيع ‏ دفاعا عن رخصته ‏ أن يفلق 
السياسي في مصنع واحد ٠‏ وسيلته الوحيدة 
للدفاع عن (١‏ شرعيته » هي ممالاة امسلطة وقوة 
واحد من اطرافها ( علما بان هذه القوة معرضة 
للتقلب » فيبقى العنصر الاول ‏ اي الممالاة ‏ 
وحده ثابتا ) ٠‏ ولا ننسى طبعا حماية الاتصاد 


السوفياتي ّ) فالاخبار )) له تتورع عن التلويسح 
بالسيف السوفياتي ف وحه المقارية الفاسطينية 


ففدسها » حينما ترفض المقاومة قبول قوات الانصار 
في هبناتها المركزية او دعوة الاحزاب الشيوعية 
العربية الى حضور دورة المحلس الوطذ 
يني ٠‏ غير ان السيف السوفياتي لا يزال 
0 الحد اما م نظام لبناني هو امتن معاقل 
الامدربالية الاميركية في المشرق 
حالة الحزب الشيوعي اللبناني تجد شبيها لها 
في المغرب ٠‏ فحين رخص الحسن الثاني هناك 
احزب ١‏ الطليعة الاستراكية » بات هذا الحزب 
عاجزا حتى عن رفع شسعاره « الحمهورية » !.. 
اتقاء لفضب الملك ٠ ١‏ لكن الملك ما لبث ان غضب» 
فابطل رخصة الحزب واعتقل قائده علي يعته . 
وظلت الاخبار طوال الاسهر الاولى من هذا العام 
ترسل الصيحة تلو الصيحة : « اطلقوا .سراح 
علي يعته )» ٠.‏ فلعل جريدة «الطليعة الاتستراكية)» 
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اذا كانت لا تزال تصدر ل ترد الجميل . 


ذات يوم : « افرجوا عن رخصة الحزب الشيوعي 
اللبناني » ! 


صيحة ف واد 1... 


« الحرية » 


الروؤوشدحية : للتروصن 
السبتايئينتيه الا ميات 


